
الجزائــــر  مضــــي  كشــــف   - الجزائــر   
في مشــــروع الطريــــق البــــري تيندوف – 
الزويــــرات الرابط بينهــــا وبين موريتانيا 
عــــن يــــأس جزائــــري مــــن الوصــــول إلى 
المحيط الأطلســــي عبر الصحــــراء، وهو 
الخيــــار الذي دفعها إلى دعم بوليســــاريو 
والإنفاق عليها لعقود على أمل خلق واقع 

يسمح لها بمعبر على المحيط.
وزاد يقين الجزائريين من اســــتحالة 
الحصول علــــى هذا المنفــــذ البحري بعد 
أن ســــيطر المغــــرب قبــــل ثلاث ســــنوات 
علــــى معبر الكركــــرات، مــــا أجبرهم على 
اللجوء إلى خيار الطريق البري من داخل 
موريتانيا، وهو طريق طويل وغير آمن لم 
تكن الجزائر تتحمــــس له، لكنها اضطرت 
في الأخير إلى الاتفاق مع موريتانيا على 

الاستعداد للشروع في إنجازه.
وتســــعى الجزائر إلى اســــتعمال هذا 
الطريــــق لتصديــــر منتجاتهــــا إلــــى دول 
غــــرب أفريقيا عبر موريتانيا، في مســــعى 
لمنافســــة المغــــرب على المكاســــب التي 
حققهــــا في هذه المنطقــــة، خاصة بعد أن 
مكنته ســــيطرته على معبــــر الكركرات من 
تأمين عبور الشــــاحنات إلى موريتانيا ثم 

نحو أفريقيا.
وقــــال مراقبون إن اليــــأس الذي يقف 
وراء اعتمــــاد الجزائر على طريق التفافي 
على الحــــدود مع الصحــــراء المغربية قد 
يكون بدايــــة لمراجعة الموقف من الرهان 
علــــى بوليســــاريو التــــي أصبحــــت عبئا 
عســــكريا واقتصاديــــا ودبلوماســــيا على 
الجزائــــر، وآخــــر هذه الأعباء هــــو التوتر 
الذي شــــاب العلاقة بينها وبين إســــبانيا 
والــــذي كاد يــــؤدي إلى نشــــوب أزمة مع 
الاتحــــاد الأوروبي بســــبب قــــرار الجزائر 
وقف تعاملاتهــــا التجارية مــــع مدريد ثم 
تراجعت تحت ضغط الأوروبيين، وصارت 
تعاملاتها الخارجية مثار شــــكوك بما في 

ذلك تعاملات الغاز.

وتقول أوساط جزائرية إن المشاورات 
الســــلطات  بيــــن  والسياســــية  الفنيــــة 
الجزائريــــة والموريتانية مســــتمرة حول 
مشــــروع الطريق الــــذي ســــيربط البلدين 
بمســــافة تقــــارب 800 كيلومتــــر، وإن من 
أهــــداف هــــذا الطريقِ تقليص التباســــات 

حركــــة الأفــــراد والمركبــــات التــــي كانت 
تضطــــر إلى قطع جــــزء مــــن رحلاتها في 
إقليــــم الصحراء، في إشــــارة إلى الموقف 
المغربــــي الحازم حيال عمليــــات اختراق 
تحــــاول  والتــــي  الممنوعــــة،  المناطــــق 
مــــن خلالها بوليســــاريو تنفيــــذ هجمات 

تستهدف الأمن المغربي.
وكثيـــرا مـــا أدت الحركة العشـــوائية 
للأفراد والمركبات في المنطقة إلى حوادث 
مميتة، بسبب التباسها بالنشاط السياسي 

والأمني للانفصاليين الصحراويين.
عيــــان  شــــهود  تصريحــــات  وتفيــــد 
مــــن المنطقــــة بــــأن الحركــــة على مســــار 
الزويــــرات تحتاج إلى  طريق تينــــدوف – 
جهــــود أمنيــــة مــــن كلا البلدين، بســــبب 
نشــــاط جماعات مســــلحة تتاجر بالسلاح 
والمخدرات وتقــــوم بعمليات تهريب، كما 
لا يستبعد وجود جماعات أخرى جهادية، 
وهــــو ما يضطــــر الأفــــراد والمركبات إلى 

سلوك طريق داخل إقليم الصحراء.
ويشــــار إلى أن هــــذا الطريــــق البري 
الطويــــل يمر عبر مناطــــق ذات تضاريس 
وعرة تحدّ من تنقل القوافل التجارية بين 
البلديــــن. كما أن معالم جــــزء من الطريق 
تختفــــي عنــــد هبــــوب الزوابــــع الرملية، 
لاســــيما في ظل وجود مســــافة طويلة لم 
يتم تعبيدها، ودون بنية تحتية أو مرافق 

لاستراحة السائقين.
وكان المشــــروع ضمن أجنــــدة اللقاء 
الذي جمع بين وزير الخارجية الجزائري 

رمطان لعمامــــرة ووزير النقل الموريتاني 
الناني ولد اشروقه في الجزائر العاصمة، 
حيــــث تم بحث ســــبل تســــريع تنفيذ أول 

طريق بري يربط بين البلدين.
الأنبــــاء  لوكالــــة  برقيــــة  وذكــــرت 
علــــى  أكــــدا  الجانبيــــن  أن  الموريتانيــــة 
”الأهمية الإســــتراتيجية لتنفيذ مشــــروع 
الطريــــق الرابــــط بيــــن مدينتــــي تيندوف 
الجزائرية والزويرات الموريتانية، والذي 
سيمثل جسرا للتعاون والتكامل من شأنه 
أن يفتح آفاقــــا واعدة للتنمية الاقتصادية 

المندمجة بين البلدين“.
وكان البلــــدان قــــد وقعا علــــى اتفاق 
إنجــــاز الطريــــق الرابــــط بيــــن مدينتــــي 
تينــــدوف والزويرات، مــــرورا من البلدين 
بمحــــاذاة إقليــــم الصحراء، نهايــــة العام 
الماضي، علــــى هامش الزيارة التي قادت 
الرئيــــس الموريتاني محمد الشــــيخ ولد 
الغزوانــــي إلــــى الجزائر، علــــى أن تقوم 
عدة مؤسسات جزائرية حكومية وخاصة 

بتنفيذه.
وجــــاءت المشــــاورات الجديــــدة بين 
الطرفيــــن لتؤكد عزم البلديــــن على تنفيذ 
الاتفــــاق المبرم بينهما، ونفي الشــــائعات 
التــــي ترددت حول التراجع عنه. كما يعزز 
الحفاظُ علــــى نفس الخطــــط والتصاميم 
التوبوغرافيــــة نيــــةَ الطرفين فــــي إضفاء 
على  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  الطابــــع 
المشــــروع، مما يخفف من حــــدة الضغط 
السائد في المنطقة بسبب ارتباط الإقليم 

الصحــــراوي بصراع معقد بيــــن المغرب 
والجزائر وبوليساريو.

وكانت الجزائــــر وموريتانيا قد جهزتا 
معبرا حدوديا في صيف عام 2018، بغرض 
دعــــم وتســــهيل حركــــة تنقل الأشــــخاص 
والبضائــــع، وتعزيــــز التبــــادل التجــــاري 
والاقتصــــادي، غير أن الافتقاد لبنى تحتية 

مكملة لا يحقق النتائج المبتغاة.
وفي مطلع شــــهر مارس الماضي وقع 
الرئيس عبدالمجيد تبون مرسوما رئاسيا 
يتضمــــن التصديــــق على مذكــــرة التفاهم 
المبرمــــة بين الجزائــــر وموريتانيا لإنجاز 

الطريق البري بين تيندوف والزويرات.
ونــــص المرســــوم علــــى أن ”الجانــــب 
الجزائــــري ســــيتكفل، عن طريــــق الوكالة 
الجزائريــــة للتعــــاون الدولــــي مــــن أجــــل 
وإنجــــاز  بتمويــــل  والتنميــــة،  التضامــــن 
ومتابعــــة المشــــروع، وتمويل الدراســــات 

الفنية المتعلقة بإنجازه“.
الجانــــب  يلتــــزم  ذلــــك  مقابــــل  وفــــي 
الموريتاني بتقديم التســــهيلات القانونية 
والإداريــــة واللوجســــتية، ومنح الإعفاءات 
الجبائيــــة والجمركية اللازمــــة لإنجاز هذا 
المشروع، كما تلتزم نواكشوط بالمساهمة 

في توفير مواد الإنجاز الضرورية لذلك.
ويمنح حــــق تســــيير الطريــــق البري 
الزويرات بعد إتمــــام إنجازه،  تينــــدوف – 
حســــب النظام القانوني للامتيــــاز، لفائدة 
الطــــرف الجزائري لمدة 10 ســــنوات قابلة 

للتجديد بعد دخوله الخدمة.

 الدوحة - يلقي مشـــجعون في بطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القدم نظـــرة الوداع 
علـــى ملعـــب 974، الـــذي بُنـــي مـــن 974 
حاويـــة مســـتوحاة من التـــراث البحري 
والتجاري لدولة قطر، قبل أن يتم تفكيكه 
فـــي قـــادم الأيام ليكـــون أقصـــر ملاعب 
العالم عمرا إذ لم يحتضن ســـوى ســـبع 

مباريات.
والملعب الذي يحمل اسمه أيضا رمز 
مفتــــاح الاتصال الدولي بقطــــر (974) يقع 
في منطقة رأس أبوعبود على بُعد عشــــرة 
كيلومترات شرق العاصمة الدوحة وقريبا 

من مينائها الرئيسي.

وســــيتم تفكيــــك الملعب بعــــد انتهاء 
مباريــــات المونديال التــــي انطلقت في 20 
نوفمبــــر الماضــــي، بالمواجهــــة بين قطر 
والإكــــوادور وتنتهــــي بمواجهــــة المغرب 
وكرواتيــــا على المركزيــــن الثالث والرابع 
غدا الســــبت ومواجهة الأرجنتين وفرنسا 
في المباراة النهائية على المركزين الأول 

والثاني الأحد 18 ديسمبر الجاري.
وبشكل طبيعي، ستعود الحاويات إلى 
الاســــتخدام التجاري وشحن السفن، فيما 
ستُستخدم الأســــقف وحاملات معدنية في 
مشــــاريع داخــــل قطر من بينهــــا بناء مركز 

تجاري للأعمال.

أمــــا محتويــــات الملعــــب الأساســــية 
كالمقاعــــد وشاشــــات العــــرض والأجهزة 
الصوتية وغرف اللاعبين فســــتتبرع بها 
قطر كمســــاعدة لتحســــين البنى التحتية 

الرياضية في إحدى الدول النامية.
وســــيتم تفكيك ما يزيد عــــن 150 ألف 
مقعد من مختلف الملاعــــب، لتصبح هذه 
المقاعــــد ركيــــزة لإنشــــاء نحــــو 22 ملعبا 

جديدا في دول فقيرة ونامية.
وتتكتم دولة قطر علــــى قائمة البلدان 
التي ستستفيد من ملاعبها بعد التفكيك، 
رغم تردد أســــماء بعض الدول ومن بينها 

المغرب وتونس.

و974 اســــتضاف ســــبع مباريــــات في 
المونديــــال، وهو أحــــد الملاعب المفضلة 
لجماهيــــر كثيــــرة، حيث يحرصــــون على 
زيارته بالرغم مــــن انتهاء المباريات التي 

استضافها.
وعلى مــــدار اليوم يلتقط مشــــجعون 
صــــورا ومقاطع مصــــورة تذكاريــــة أمام 
الملعب الذي أغلــــق أبوابه بفوز البرازيل 
1 في دور الـ16  على كوريا الجنوبيــــة 4 – 
من البطولــــة التي تُقام للمــــرة الأولى في 

دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأكثر الأماكن المفضلة للتصوير هي 
الحاويــــة الصفــــراء خــــارج الملعب التي 

تحمل رقــــم 974، والنموذج العملاق لكأس 
العالم.

ولا يقتصـــر الوداع علـــى القطريين 
فحســـب، إذ يأتـــي مشـــجعون إلـــى 974 
بأعلام وقمصـــان دول مختلفـــة لالتقاط 
الصور والمقاطع المصـــورة قبل تفكيك 

الملعب المميز.
وملعـــب 974، هـــو الملعـــب الوحيد 
الـــذي لم تعلن قطـــر عن ميزانيـــة بنائه 
وتفكيكه، وقد دخل التاريخ كأول منشـــأة 
رياضيـــة قابلة للتفكيك بشـــكل كامل في 
تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ 

انطلاقها عام 1930.

ومن بيــــن ملاعب بطولــــة قطر يعتبر 
974 الوحيــــد الذي لا يحتوي على تكييف، 
ويلفت الانتبــــاه أيضا بميزة الاســــتدامة 

فيه.
وقبــــل تفكيكه ســــتُقام فعاليــــات فنية 
في هــــذا الملعب الذي ســــاهم في ابتهاج 

الجماهير بمظهره وهيكله المميزين.
وتم بيع جميع تذاكر المباريات السبع 

التي أقيمت على الملعب. 
وتــــم بناء ملعــــب 974 بســــعة 40 ألف 
مُشجع، من حاويات قابلة للتفكيك من أجل 
شــــحنه إلى دولة أخرى بعد نهاية بطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2022.

 أنقــرة - فــــي الوقــــت الذي التــــزم فيه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس 
السوري بشار الأسد الصمت، أعدّ الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغان خارطة طريق 
لقمّــــة ثلاثية تتزامــــن مع اســــتمرار أنقرة 
في تنفيذ قصف يومي يســــتهدف المناطق 

الكردية ومواقع المقاتلين الأكراد.
وكشــــف أردوغان الخميــــس أنه عرض 
علــــى بوتين إجراء لقاء ثلاثــــي بين زعماء 

تركيا وروسيا وسوريا.
جــــاء ذلــــك فــــي تصريــــح أدلــــى بــــه 
للصحافيين أثناء عودتــــه إلى تركيا قادما 
مــــن تركمانســــتان التــــي زارهــــا الأربعاء 
لحضــــور قمــــة ثلاثية بيــــن زعمــــاء تركيا 
مدينــــة  فــــي  وتركمانســــتان  وأذربيجــــان 

تركمانباشي.
وقــــال أردوغــــان في هــــذا الخصوص 
”عرضت علــــى بوتين عقد لقــــاء ثلاثي بين 
زعمــــاء تركيا وروســــيا وســــوريا، وتلقى 
العرض بإيجابية، وبهذا الشــــكل نكون قد 

بدأنا بسلسلة اللقاءات“.
وأضــــاف ”نريــــد أن نقْــــدم على خطوة 
ســــورية، ولذلك  روســــية –  ثلاثية تركية – 
يجــــب أولا عقد لقاءات بين رؤســــاء أجهزة 
الاســــتخبارات ومن ثَم لقــــاءات بين وزراء 

الدفاع ثُم لقاءات بين وزراء الخارجية“.
ويقول مراقبــــون إن أردوغــــان ما كان 
ليعلن عن هذه الخطــــوة، والإعداد للقاءات 
بين رؤســــاء أجهزة الاســــتخبارات ووزراء 
الدفــــاع ووزراء الخارجيــــة فــــي البلــــدان 
الثلاثة، لــــولا الضوء الأخضــــر من بوتين 

والأسد.
ويســـتفيد الرئيس التركي من التقارب 
مع روســـيا ولعِـــبِ دور الوســـيط في نقل 
الحبوب عبر البحر الأســـود، وكذلك رغبة 
الرئيس الروسي في أن تكون تركيا بوابة 
نقل الغاز الروســـي إلى أوروبا كممر آمن 
بعد المشـــاكل التي حفـــت بنقل الغاز عبر 
أوكرانيا أو عبر نورد ســـتريم 2 الذي يمر 
ببحـــر البلطيق والتهديـــدات الأمنية التي 

تعترضه.
وتواجه روسيا سعي أردوغان لاجتياح 
شمال سوريا بالهدوء، فهي من ناحية أولى 
تعــــارض خطته، ومن ناحيــــة ثانية تدفعه 
نحو إبرام اتفاق مع دمشــــق يضمن وحدة 
الأراضي السورية وتتم من خلاله محاصرة 
المقاتليــــن الأكــــراد الذيــــن يتحالفــــون مع 
الولايات المتحدة ويســــتغلون حقول نفط 
وغاز ســــوريا التي هي فــــي أمس الحاجة 

إلى هذه الحقول.
وســــعى الرئيس التركــــي للعزف على 
هذا الوتر الحســــاس بالنســــبة إلى دمشق 
بقولــــه ”إن آبــــار النفط في ســــوريا حاليا 
تحت حماية قــــوات التحالف الدولي الذي 
تقوده واشنطن“، مضيفا ”يبيعون للنظام. 
التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا 

كثيرا. لكن نفد صبرنا“.
وتابــــع قائــــلا ”هنــــاك مشــــكلة يجــــب 
التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات 

الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا 
من حين إلى آخر“.

لكــــن مراقبيــــن يقولــــون إن أردوغــــان 
يضغط على روســــيا المنشغلة بالحرب في 
أوكرانيا، والتي ســــحبت جزءا من قواتها 
مــــن ســــوريا، من أجــــل فرض تســــوية مع 
دمشق تتيح له التدخل في الشمال السوري 
متى أراد. غير أنّ  هذه الخطة تقابل برفض 
أميركي بالرغم من التصريحات الملتبســــة 
التــــي تصدر عــــن واشــــنطن وتشــــير إلى 

”تفهم“ المخاوف الأمنية التركية.
وفي أغسطس الماضي تحدثت تقارير 
عن ســــعي روســــيا لعقد لقاء بين أردوغان 
والأســــد، خلال قمة قادة منظمة شــــنغهاي 
للتعاون في ســــبتمبر بمدينة ســــمرقند في 
أوزبكســــتان. لكن صعوبة حضور الرئيس 

السوري حالت دون ذلك.
وأكدت تســــريبات مختلفــــة أن رئيس 
المخابرات التركيــــة هاكان فيدان عقد عدة 
اجتماعات مــــع رئيس مكتب الأمن الوطني 
علــــي مملوك في دمشــــق، في مؤشــــر على 
جهود روســــية لإذابة الجليد بين الدولتين 

اللتين تقفان على طرفي نقيض.
وتريد روســــيا من خــــلال التقارب بين 
أنقــــرة ودمشــــق أن تؤّمن وجودهــــا بعيد 
المــــدى فــــي ســــوريا، خاصــــة أن تدخلها 
العســــكري مكنهــــا مــــن إبــــرام اتفاقيــــات 
عسكرية واقتصادية بعيدة المدى، وبوأها 
مكانة تسمح لها بأن تلعب دورا مهما على 
ضفاف المتوسط عســــكريا واقتصاديا من 

خلال إبرام اتفاقيات في مجال الغاز.
أما بالنســــبة إلى دمشــــق فإن المشكلة 
التــــي تعيــــق لقــــاء أردوغان والأســــد هي 
التناقض بيــــن تصريحاتــــه وأفعاله. فهو 
يســــيطر عــــن طريــــق وكلاء علــــى أراض 
ســــورية، ولا يتوقف عن تنفيذ عمليات في 
الداخل الســــوري، وفي الوقت ذاته يتظاهر 

بالسعي إلى الحوار.
ولا يغيــــر اعتراف أنقرة بوحدة التراب 
الســــوري، واعتراف أردوغان الصريح بأن 
بلاده ليســــت لديهــــا أطماع فــــي الأراضي 
الســــورية، الكثيــــر مــــن المعــــادلات علــــى 
أرض الواقع، فتركيا تقول الشــــيء نفســــه 
عن احترام ســــيادة العراق علــــى أراضيه، 
ولكنها تنتهك هذه السيادة كل يوم تقريبا. 
ولا تعتزم ســــحب قواتها من القواعد التي 
أقامتها داخل الأراضــــي العراقية. وهو ما 
ينطبــــق على ســــوريا أيضــــا؛ فلئن عجزت 
أنقــــرة عن إقامــــة منطقــــة أمنية واســــعة 
تخضع لســــيطرتها على الشريط الحدودي 
بينها وبين ســــوريا، فإنها لــــن تتخلى عن 

قواعدها داخل سوريا.
ونُقل عن الســــفير السوري السابق في 
أنقرة نضال قبلان قوله ”لا يمكن لتركيا أن 
تتحدث عن المصالحة، وفي الوقت نفســــه 
ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى 
الأراضي الســــورية، فالوجــــود التركي في 
ســــوريا هو احتلال ولا بد من زواله بشكل 

أو بآخر“.
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طريق تيندوف – الزويرات: يأس جزائري 

من الوصول إلى المحيط عبر الصحراء

974 أقصر ملاعب العالم عمرا: سبع مباريات فقط

خارطة طريق 
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أردوغان - الأسد - بوتين
الجزائر تسعى لتصدير منتجاتها إلى غرب أفريقيا عبر موريتانيا 
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حلول التفافية تغطي على الفشل في موضوع الصحراء
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 عمان - ينطلق آلاف من الزوار سنويا 
منذ قـــرون في رحلة إلـــى المغطس، وهو 
موقـــع على الضفة الشـــرقية لنهر الأردن 
يعتقد المسيحيون أنه مكان تعميد السيد 

المسيح.
ويمكن لهذا العدد أن يصل إلى مليون 
زائر سنويا إذا مضت السلطات قدما في 
مشـــروع مقتـــرح على مراحل يســـتغرق 
تنفيذه ســـت ســـنوات بتكلفة 300 مليون 
دولار لإقامـــة ”مدينة ســـياحية“ مجاورة 
للموقع المدرج في قائمة اليونسكو لمواقع 

التراث العالمي.
ومـــن بين الذين اجتمعـــوا عند ضفة 
النهر الأســـبوع الماضـــي العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني والبطريرك الماروني 
اللبناني مار بشارة بطرس الراعي اللذان 
انضما إلى مهندســـين معماريين وأمناء 
متاحـــف ومســـتثمرين للاســـتماع إلـــى 

المقترح من أصحاب فكرة المشروع.
ويأمـــل مقترحو المشـــروع، الذي يقع 
خارج الحدود الرسمية لموقع المعمودية، 
أن يجذب في النهاية خمســـة أمثال عدد 
الـــزوار الوافدين ســـنويا، ويبلغ عددهم 
200 ألـــف، مـــع تزويده بمتاجـــر الهدايا 
والفنادق  للمشـــي  ومســـارات  التذكارية 
الصغيـــرة والحدائـــق. ومـــن شـــأن هذا 
المشروع أيضا المساعدة في الحفاظ على 

الوجود المسيحي المتضائل في المنطقة.
ومع ذلك، لا يزال المشروع بحاجة إلى 
تمويل، ويقدم مقترحـــوه خططهم للقادة 
المسيحيين من جميع الطوائف من الشرق 

الأوســـط وخارجـــه على أمل أن يســـاعد 
ذلك فـــي جـــذب المانحين والمســـتثمرين 

والكنائس المساهمة.
بالملك  المســـيحيون  الزعماء  وأشـــاد 
عبدالله الثاني لتعزيزه الانسجام الديني 
مع الأغلبية المســـلمة في الأردن من خلال 

منح أراض للكنائس ومراكز الزيارة.
وقال بطرس الراعي بعد حفل حضره 
العاهل الأردني كُشـــف فيـــه عن المخطط 
الرئيسي للمشـــروع ”بالطبع هذا يساعد 
المســـيحيين بالشرق الأوســـط ليحافظوا 

على حضورهم ورسالتهم“.
ويقـــع المغطـــس أو ”بيـــت عنيا عبر 
على بعد نحو 50 كيلومترا غربي  الأردن“ 
عمّـــان، وهو مذكـــور في إنجيـــل يوحنا 
باعتبـــاره المـــكان الذي عمد فيـــه يوحنا 

المعمدان السيد المسيح.
وكشـــفت أعمال التنقيب المكثفة منذ 
منتصف التســـعينات عن أنقاض كنائس 
وأحـــواض المعمودية وكهـــوف، ويُعتقد 
بـــأن المغطس موقع كان يقبل عليه الزوار 

المسيحيون في القرن الرابع.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة أدى بناء 
الكنائس المتنافســـة للصـــروح الضخمة 
والكنائس دون تنظيـــم إلى تغيير معالم 

المكان الذي ظل لقرون على حاله.
ويقـــول مقترحو المشـــروع إن هدفهم 

هو الحفاظ على الموقع وتاريخه القديم.
وأوضح المعمـــاري كامل محادين (67 
عاما) المشـــرف علـــى التصميمات والذي 
أطلـــع الملك عبداللـــه الثاني على المخطط 

الرئيســـي ”نحـــن نتحدث عـــن الحجارة 
التصميمات  فـــي  والحصـــى  البســـيطة 
المعمارية التي تحافظ على الطبيعة البكر 
للمـــكان وتضمـــن عدم تعرض القداســـة 
والروحانيـــة اللتين كانتـــا هنا قبل ألفي 

عام للطمس نتيجة أي تطوير“.
وفي وقت ســـابق أخذ محادين رجال 
ديـــن وممولـــين محتملين فـــي جولة عبر 
الســـهول والتـــلال المحيطـــة، ممـــا ترك 

بعضهم في حالة انبهار.

وأشـــار ســـمير مراد الوزير السابق 
ورجـــل الأعمـــال الـــذي يرأس مؤسســـة 
مستقلة غير ربحية تشرف على المشروع، 
إنه لن تنفق أي أموال عامة على المشروع 

ولن تباع أي أرض لمستثمرين أجانب.
ويهـــدف حديثـــه هـــذا إلـــى تهدئـــة 
المخـــاوف مـــن التربـــح والإفـــراط فـــي 
التســـويق، على الرغم مـــن أن البعض لا 

يزال تساوره الشكوك.
والتطوير المفرط للموقع المســـتقبلي 
من شـــأنه أن يعبث بالموائل البرية التي 
تُركـــت علـــى حالها إلـــى حد بعيـــد منذ 

العصور القديمة.
وترعـــى الإبـــل والأغنام فـــي طبيعة 
تتخللها أشـــجار الأثل والتين الكاكي في 
مشـــاهد لم تتغير منذ ألفـــي عام. ويقول 
بعض رجال الدين إن هذا هو الحال الذي 
يجب أن تبقى عليه، مؤكدين على قدسية 

الموقع.
ولكن بالنســـبة إلى زعمـــاء الكنائس 
المحلية الأخـــرى والأردن ككل، فإن توافد 
الزوار المسيحيين من جميع أنحاء العالم 
ســـيحقق عوائد تشـــتد الحاجة إليها في 
بلد تشـــكل الســـياحة فيه 20 في المئة من 

اقتصاد حجمه 50 مليار دولار.
عـــودة  إن  الدولـــي  البنـــك  ويقـــول 
الســـياحة بعد جائحة كورونا من شأنها 
أن تســـاعد فـــي تعزيز تعافـــي الاقتصاد 
الأردنـــي مـــن الركـــود الـــذي أصابه في 

السنوات الماضية.

المغطس في الأردن 

مذكور في إنجيل يوحنا 

باعتباره المكان الذي 

عمد فيه يوحنا المعمدان 

السيد المسيح

رف بمقاطع 
ُ
نزار بنات ع

فيديو انتقد فيها السلطة 

الفلسطينية التي يرأسها 

محمود عباس الذي كان 

يتهمه بالفساد
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 الخرطــوم - أظهـــر رئيـــس مجلـــس 
الســـودان  فـــي  الانتقالـــي  الســـيادة 
عبدالفتـــاح البرهـــان مقدمـــات لمزيد من 
اللدغات المســـتقبلية مـــن جانب الجيش 
للقـــوى المدنيـــة بعـــد أن تنصل بشـــكل 
ضمني من الاتفاق الإطـــاري الموقع عليه 
بين المكون العســـكري والمجلس المركزي 
لتحالـــف الحرية والتغييـــر في الخامس 
من ديســـمبر الجاري وينتظـــر إجراءات 
تحويله إلـــى اتفاق نهائـــي للتنفيذ على 

أرض الواقع.
وبعـــد أن التـــزم الجيـــش بموجـــب 
الاتفاق بتشـــكيل حكومـــة مدنية يصبح 
رئيســـها قائداً عامًا للقوات المسلحة عاد 
البرهان ليؤكد بأن الجيش لن يعمل تحت 
إمـــرة حكومة مدنية ما لـــم تكن منتخبة، 
وربـــط موافقـــة الجيـــش علـــى الاتفاق 
النهائـــي الـــذي يجـــري التشـــاور عليه 
لحل الأزمة الســـودانية بعـــدم إقصاء أي 
جهة وعدم المســـاس بما يســـمى ”ثوابت 

الوطن“.
وجاء حديـــث البرهان الأربعاء خلال 
احتفالية بأحد المواقع العســـكرية شمال 
الخرطوم، تطرق فيه أيضا إلى التشـــكيك 
في وصف مـــا تم التوقيع عليه قبل أيام، 
نافيًا وجود تســـوية ”بالمعنى الذي فهمه 
البعض“، ما يشـــي بأنه يستهدف إرسال 
رســـائل طمأنـــة إلـــى منتســـبي القوات 
المســـلحة بعد أن أثارت مسألة انسحاب 
الجيـــش من الحياة السياســـية جدلاً في 

أوساطهم.
وأكـــد البرهـــان أن القوات المســـلحة 
لـــن توافق فـــي مرحلة الاتفـــاق النهائي 
للعمليـــة السياســـية الجاريـــة علـــى أي 
بنود يمكـــن أن تنال من ثوابـــت الوطن، 
مشـــيرا إلى أنها تريد أن تقـــود العملية 
السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين 
تســـتطيع أن تنقـــل البلاد نقلـــة حقيقية 

إلى الأمام.
وعمـــد قائـــد الجيـــش إلـــى مراوغة 
القوى المدنية وبـــث حالة من عدم اليقين 
بشـــأن الاتفاق الإطاري بمـــا يجعلها في 
موقـــف غيـــر منتصر بعـــد أن تمكنت من 
تمرير جزء كبير مـــن رؤيتها عبر البنود 
التي جـــاءت في الاتفـــاق، وتذكيرها بأن 
الكلمـــة العليا ما زالـــت للجيش الذي قد 
يذهب باتجاه التنصـــل أو الانقلاب على 
الاتفـــاق كمـــا حدث فـــي مواقف ســـابقة 
اســـتنادا إلى حالة التشتت التي تصيب 

القوى المدنية.
دائمـــا  الســـوداني  الجيـــش  ويقـــع 
فـــي أزمـــة التناقضـــات بين الاســـتجابة 
لضغـــوط دوليـــة تدفعـــه للتوقيـــع على 
اتفاقـــات وتفاهمـــات مع قـــوى مدنية أو 
حركات مســـلحة ثم يعود ليسجل بعض 
الاعتراضـــات التي تُفرغها من مضمونها 
بحجج واهية، لكنها تعبر عن حالة الشد 
والجذب التـــي يتعرض لها مـــن أطراف 
مختلفـــة تجعله جامـــداً فـــي مكانه دون 

اتخاذ خطوات فاعلـــة لفتح الطريق أمام 
عملية التحول الديمقراطي.

وقال رئيس لجنة السياســـات بحزب 
الأمـــة القومـــي (الأبـــرز داخـــل المجلس 
المركـــزي لقـــوى الحرية والتغييـــر) إمام 
الحلو إن تصريحات البرهان لا تتماشى 
وســـياقه  الإطـــاري  الاتفـــاق  روح  مـــع 
العام، والتحالـــف لا ينظر إلى الأحاديث 
الكلاميـــة بقـــدر مـــن الجديـــة لأن هناك 
اتفاقـــا موقعا ومشـــهودا عليـــه من قوى 

إقليمية ودولية.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أنـــه في بعض الأحيان قـــد يكون الظرف 
السياســـي ســـببًا في إطلاق تصريحات 
غيـــر متطابقـــة، والأحاديث التـــي تكون 
داخل إطار المؤسســـة العسكرية لا يمكن 
التعامـــل معهـــا على محمل الجـــد، وإذا 
أراد البرهان التنصل من الاتفاق سيقوم 
بالانقلاب عليه، لكـــن الاتفاق مثبت حتى 
الآن وهنـــاك قضايا سياســـية رئيســـية 
جرى التوافق عليها بالفعل وتبقى بعض 

التفاصيل.

وشـــدد على أن ســـلطة الشـــعب هي 
من تســـود في النهاية سواء أكانت هناك 
حكومـــة مدنية منتخبـــة أو غير منتخبة 
وكافة مؤسســـات الدولـــة يجب أن تكون 
تحـــت مظلة تلك الســـلطة، كما أن شـــكل 
مـــن  وأعضاءهـــا  المنتخبـــة  الحكومـــة 
اختصـــاص القوى المدنيـــة الموقعة على 
الاتفـــاق التي تعمل على توســـيع قاعدة 
الاتفاق ليضم عند التوقيع النهائي أكبر 

عدد من القوى الوطنية.
ويبـــدو أن خلافات فـــي الرؤى طرأت 
بين المكون العســـكري الذي لديه رغبة في 
أن يشهد توقيع الاتفاق النهائي أكبر عدد 
من القوى السياســـية بمـــا فيها الداعمة 
والمتحالفة مع نظام الرئيس السابق عمر 
البشير باستثناء أعضاء المؤتمر الوطني 
وبـــين المجلـــس المركـــزي الـــذي يتبنـــى 
صيغة تســـتبعد كل من عرقلـــوا التحول 
الديمقراطـــي ومـــن يفتقرون إلـــى الوزن 

السياسي على الأرض.
وأكـــد الحلـــو أن حـــزب الأمـــة يقود 
مشـــاورات لإقنـــاع ”الكتلـــة الوطنيـــة“، 
وهـــي الجناح الآخر داخـــل قوى الحرية 
والتغييـــر وتعـــارض الاتفـــاق الإطاري، 

المركـــزي  والمجلـــس  إليـــه،  للانضمـــام 
”لا يســـتهدف إقصـــاء أحـــد مـــن القوى 
بالانتقال  والمؤمنة  الحقيقية  السياســـية 

المدني“.
الشـــعبية  الحركـــة  رئيـــس  وقـــال 
التيـــار الثـــوري الديمقراطـــي ياســـر   –
عرمـــان إن البرهان عاد فـــي خطابه إلى 
مـــا قبـــل الاتفاق الإطـــاري والـــذي حدد 
الأطـــراف المدنية ودورهـــا بدقة بموافقة 
العســـكريين، مضيفًـــا في تغريـــدة على 
تويتـــر أن ”توقيـــع الاتفاق الإطـــاري لم 
يغير مـــن طبيعـــة الانقـــلاب، وإلى حين 
تكوين حكومية مدنية بعد الاتفاق الكامل 
فإن الانقلابيين هم المســـؤولون عن إدارة 

شؤون البلاد“.
وهنـــاك مجموعة من الألغـــام لم يتم 
التوافـــق حولها، مثـــل قضايـــا العدالة 
الانتقاليـــة والإصلاح الأمني تضاعف من 
إمكانيـــة تفجير الاتفـــاق، وقائد الجيش 
بعث إشارات على أن المؤسسة العسكرية 
غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات، 
وأثـــار شـــكوكاً حـــول الالتـــزام بمـــا تم 

التوقيع عليه.
ووضـــع البرهـــان الكـــرة فـــي ملعب 
القـــوى المدنيـــة التي عليهـــا البحث عن 
التفاهم وقد تكون أكثر اهتماماً بمســـالة 
التوافـــق مـــع الجيـــش بما لا يقـــود إلى 
تكـــرار مواقف ســـابقة تنصـــل فيها من 
اتفاقاته مـــع القوى المدنيـــة، خاصة أنه 
لا توجـــد ضمانـــات بالتزامـــه ســـوى ما 
تمارسه القوى الدولية من ضغوط، ومدى 
اســـتغلال القـــوى المدنية لعامـــل الوقت 
للاتجاه ســـريعًا نحو إقرار اتفاق نهائي 
وســـد المنافذ أمام أيـــة مراوغات تقوض 

الوصول إلى تلك المرحلة.
وأكد المحلل السياسي خالد الفكي أن 
تصريحات البرهان قديمة متجددة وتعيد 
التأكيد على عـــدم ترك الحكم إلا لحكومة 
منتخبة وتدخـــل في مرات عـــدة لإدخال 
تعديلات على الوثيقة الدســـتورية لنقابة 
تطمينات  إرسال  ويســـتهدف  المحاميين، 
للجيـــش وأن أي قضيـــة تمســـه لن تتم 
بأيـــدي المدنيـــين، وأن القوات المســـلحة 
ســـتنظر في أمرها مـــن جانب المختصين 

داخلها.
وتطـــرق خـــلال خطابه إلـــى مطالب 
توحيـــد الجيـــش وإصلاحه، قائـــلاً ”إن 
الإصـــلاح الحقيقـــي للقـــوات المســـلحة 
يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم 
واللوائح المنظمة للعمل، وهي قادرة على 
ذلك ومســـتمرة فيه بمـــا يضمن مصلحة 

البلاد وقواتها المسلحة“.
وأضاف الفكي في تصريح لـ“العرب“ 
أن إعـــادة تأكيد الجيـــش على جمع أكبر 
قدر مـــن القوى السياســـية للتوقيع على 
الاتفـــاق تعد إحدى المراوغات التي اعتاد 
عليهـــا لإدراكه باســـتحالة الوصول إلى 

توافق.
وقـــد يكـــون البرهـــان أراد أن يقطع 
الطريـــق علـــى أي مغامـــر مـــن داخـــل 
الجيـــش للانقـــلاب مع وجود عـــدد كبير 
من منتســـبي التيـــار الإســـلامي داخله 
الإطـــاري،  الاتفـــاق  يعارضـــون  ممـــن 
والتأكيـــد علـــى أن الجيـــش يمتلك زمام 

الأوضاع السياسية.

يواجــــــه الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش مع القوى المدنية لإنهاء الأزمة 
السياســــــية في الســــــودان خطر التعثر، ما يعيد الأزمــــــة إلى المربع الأول 
ــــــة عدم يقين يحذّر  ويبقــــــي البلاد المأزومــــــة اقتصاديا واجتماعيا في حال

محللون من تداعياتها.

شروط جديدة تمهد لإفشال 

الانتقال السياسي في السودان
البرهان يطمئن العسكريين ويراوغ المدنيين بتنصل ضمني 

من الاتفاق الإطاري

عقبات أمام التسوية النهائية  

 القــدس - قالت مصادر دبلوماسية إن 
تدويل قضية مقتل الناشـــط الفلسطيني 
المعـــارض نزار بنـــات يزيد مـــن تعميق 
عزلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس المســـتمر في رئاستها رغم انتهاء 
ولايتـــه منـــذ العـــام 2009 وامتناعـــه عن 

إجراء انتخابات.
 2021 مايـــو  فـــي  عبـــاس  وألغـــى 
الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة 
فـــي الثاني والعشـــرين منه والرئاســـية 
التـــي كان يفتـــرض أن تُنظم فـــي يوليو، 
بعـــد أن اتضـــح، حســـب مراقبـــين، أن 
الاستحقاقين ســـيقودان إلى خروجه من 

معادلة السلطة.
ويزيد تدويل القضيـــة والذهاب إلى 
محكمـــة الجنايـــات الدولية مـــن تراجع 
شـــعبية عبـــاس المتدنيـــة أصـــلا داخل 
الأوســـاط الفلســـطينية، كمـــا يشـــككان 
في مســـاعي الســـلطات لاحتـــواء الأزمة 

وتحقيق العدالة.
الفلســـطيني  المعارض  عائلة  ورفعت 
الراحـــل نـــزار بنـــات الخميـــس دعـــوى 
قضائية أمام المحكمـــة الجنائية الدولية 
فلســـطينيين  مســـؤولين  فيهـــا  اتهمـــت 
بنات على خلفية انتقاده  بارزين بـ“قتل“ 

للرئيس محمود عباس.
وعُرف نـــزار بنـــات بمقاطـــع فيديو 
نشـــرها على مواقع التواصل الاجتماعي 
انتقـــد فيها الســـلطة الفلســـطينية التي 
يرأســـها محمود عباس الذي كان يتهمه 

بالفساد.
وأوقفـــت قـــوات الأمن الفلســـطينية 
بنات في يونيو 2021 وعُثر عليه ميتًا بعد 
بضع ســـاعات. وأبلغ الطبيب الشـــرعي 
المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار 
وعلامـــات ضربـــات في الـــرأس والصدر 
والعنـــق والســـاقين واليديـــن، وقال إن 
”أقل من ســـاعة هي الفترة التي مرّت بين 

الضربات ووفاته“. ومـــن خارج المحكمة 
في لاهاي قال غســـان بنات شـــقيق نزار 
”أملنـــا الوحيـــد فـــي محكمـــة الجنايات 

الدولية“.
وأضـــاف ”آن الأوان لتحقيق العدالة 
للشهيد نزار بنات، بعد أن فشلت السلطة 
على مدار عام ونصـــف العام في تحقيق 

العدالة في جريمة مكتملة الأركان“.
ويمكن لأي شخص أو مجموعة تقديم 
شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية من 
أجـــل التحقيق فيهـــا لكنها غيـــر ملزمة 

بتوليها.

وأكد محامي عائلة بنات هاكان كاموز 
أن هذه الدعوى هي ”الأولى“ التي تقدمها 
عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان 

لدى الجنائية الدولية.
وفي سبتمبر الماضي، وجهت محكمة 
فلســـطينية تهمة ”الضـــرب المفضي إلى 
ضـــد 14 عنصرا من قـــوات الأمن  الموت“ 
الذين شـــاركوا في توقيف الناشط بنات، 
قبل أن يفرج عنهم منتصف العام الجاري 

في خطوة أثارت غضب عائلته.
وقال غسان بنات شقيق نزار ”عندما 
رأينـــا أنه تم إطلاق ســـراح الأشـــخاص 
الأربعة عشـــر دون ســـبب واضح، علمنا 
أن نظام الســـلطة الفلسطينية وشرطتها 
وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من 

المحكمة، وأنهم فوق العدالة“.

ويضيف غسان الذي يؤكد أنه ما زال 
يعيش صدمة فقدان شـــقيقه، ”لهذا قررنا 

نقل الملف إلى الساحة الدولية“.
ومنـــذ وفاتـــه، نُظمـــت احتجاجـــات 
بشكل متكرر في مدينة رام الله في الضفة 
الغربية للمطالبـــة بالعدالة لبنات، بينما 
لـــم يحمّـــل التحقيق الرســـمي حتى الآن 

المسؤولية لأي شخص.
المركـــز  أجـــرى  الماضـــي،  والعـــام 
السياســـية  للبحـــوث  الفلســـطيني 
والمســـحية استطلاعا قال فيه 63 في المئة 
مـــن المســـتطلعة أراؤهم أن مقتـــل بنات 
كان ”متعمدا وأمرت به جهات سياســـية 
وأمنية تابعة للسلطة الفلسطينية“، الأمر 

الذي يؤكده غسان بنات.
وبحســـب غســـان بنـــات ”عندما تم 
اغتيال نزار بنات من قبل ســـلطة محمود 
عبـــاس، عملـــوا علـــى تزويـــر الحقائق 
وتغييب العدالة على مدار أكثر من سنة“.

وأكـــد بنات فـــي وقت ســـابق أنه ”لا 
يخشى“ تداعيات هذه الخطوة التي تلقى 

دعما شعبيا.
الســـلطة  رئاســـة  عبـــاس  ويتولـــى 
الفلســـطينية منـــذ العام 2005 ومســـتمر 
في منصبـــه رغم انتهاء المـــدة القانونية 
كمـــا ألغى العام الماضـــي انتخابات طال 

انتظارها.
وكان نـــزار بنـــات أحـــد المرشـــحين 
لخـــوض الانتخابـــات وحـــاول الوصول 
إلـــى منصـــب يمكنـــه مـــن وضـــع حـــد 
اتهـــم  لطالمـــا  التـــي  ”الفســـاد“  لحالـــة 
ومســـؤوليها  الفلســـطينية  الســـلطة 
حســـاب  ”علـــى  منهـــا  بالاســـتفادة 

الشعب الفلسطيني“.
وأكد غســـان ”هذه رســـالة نزار بنات 
عندما طالب بوقف التمويل الأوروبي عن 
السلطة الفلســـطينية وأجهزتها القمعية 

بعد انتشار فسادها وظلمها“.

المعابد المسيحية في خدمة السياحة

تدويل قضية مقتل نزار بنات 
يعمق عزلة محمود عباس

الأردن يراهن على تطوير موقع مسيحي 

لزيادة مداخيل السياحة المنهكة

شرط تجميع القوى 

السياسية للتوقيع 

على الاتفاق مراوغة

خالد الفكي

تصريحات البرهان 

لا تتماشى مع روح 

الاتفاق الإطاري 

إمام الحلو



المجلـــس  انتقـــد   - (اليمــن)  عــدن   
الانتقالي الجنوبي فـــي اليمن الخميس 
بيانا صـــادرا عـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
لمّح فيه إلى وجود دور ســـلبي للمجلس 
الانتقالي في ترســـيخ اســـتقرار مجلس 

القيادة الرئاسي.
وقالـــت الكتلـــة الوزاريـــة للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي في بيـــان ”نتابع 
باهتمـــام بالغ ما جاء في البيان الصادر 
عن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 
الماضـــي، والبيـــان الحكومي المؤيد له 

دون توافق أو ترو“.
وشـــدد البيان على ”احتـــرام الكتلة 
لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعبر 
عن أسفها لما جاء في بيانه من إشارات 
ســـلبية حول ما يشاع من تباينات داخل 
والتلميح  الرئاســـي،  القيـــادة  مجلـــس 
الســـلبي إلى دور ممثل شـــعب الجنوب 

المجلس الانتقالي الجنوبي“.
وأشارت الكتلة إلى أن ”هناك جهات 
استغلت علاقاتها والثقة التي منحت لها 
لكـــي تقدم معلومـــات مغلوطة ولا تخدم 
الشـــراكة التي تأسســـت على مداميكها 

حكومة المناصفة“.
ويـــرى متابعـــون أن إصـــدار الكتلة 
الوزارية التابعة للمجلس الانتقالي بيانا 
منفصلا يعكس عمق الأزمة داخل حكومة 
معين عبدالملك، غير مستبعدين أن تتجه 
الأمور إلى تقديم هذه الكتلة لاستقالتها.

وأعـــرب المتحـــدث باســـم المجلس 
الانتقالي علي الكثيري في وقت ســـابق 
عن رفضه لأي تصريحـــات أو تلميحات 
من شـــأنها الإضـــرار بتماســـك مجلس 
القيـــادة الرئاســـي والإخلال بالشـــراكة 
التـــي نتجـــت عـــن مشـــاورات مجلـــس 

التعاون الخليجي.
وأكد الكثيري ”على ضرورة احترام 
القضايا الوطنية والسياسية التي قامت 

عليها الشـــراكة، وفي طليعة ذلك قضية 
شعب الجنوب وحقه في الاستقلال“.

أصـــدر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وكان 
الاثنين الماضي بيانا شـــدد فيه على أنه 
”ملتزم بســـلامة ووحدة الأراضي اليمنية 

وبالحاجة إلى تسوية شاملة“.
وقــــال الاتحاد فــــي بيانه إنــــه ”يدعم 
جهــــود الرئيس رشــــاد العليمــــي ويدعو 
جميــــع الأطــــراف، بما في ذلــــك المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي، إلى الإقرار بالأهمية 
الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي 

من أجل السلام المستدام في اليمن“.

ببيان  اليمنيـــة  الحكومـــة  ورحبـــت 
الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي دعـــا أيضـــا 
إلـــى ضرورة تمديـــد الهدنـــة، فيما أعلن 

الحوثيون رفضهم للبيان.
ويشـــهد اليمـــن حربا مســـتمرة بين 
الحكومـــة المدعومة بالتحالـــف العربي 
بقيـــادة الســـعودية والحوثييـــن خلفت 
واحـــدة مـــن أســـوأ الأزمات الإنســـانية 

والاقتصادية في العالم.
وهناك خلافات بين مكونات المجلس 
القيادي الرئاســـي الذي تشكل في أبريل 

الماضي برعاية خليجية ودعم دولي.
وتنحصر هذه الخلافات بين المجلس 
حـــزب  وغريمـــه  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
الإصـــلاح الذي يرى أنه أبرز المتضررين 

من التغييرات التي جرت.

 بروكســل - قـــرر البرلمـــان الأوروبي 
الخميس منع وصول ممثلي مصالح قطر 
إلى البرلمان بشـــكل مؤقت، وعلق جميع 
الأعمـــال التشـــريعية المتّصلـــة بالدولة 
الخليجية، في نهاية أســـبوع طغت عليه 
فضيحـــة فســـاد تمـــسّ قلب المؤسســـة 

الأوروبية.
وكان هنــــاك شــــبه إجمــــاع مــــن قبل 
النــــواب الأوروبييــــن (541 صوتا مؤيدا، 
وصوتان معارضان وامتناع ثلاثة أعضاء 
عن التصويت) الذين ”صُدموا“ من أعمال 
الفســــاد المفترضــــة التي تتهــــم بها في 
المقــــام الأول عضو البرلمــــان الأوروبي، 

الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي.
وذكرت مسودة الاقتراح أن ”البرلمان 
الخـــاص  العمـــل  كل  يعلـــق  الأوروبـــي 
بالملفات التشـــريعية ذات الصلة بقطر، 
بصفـــة خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بتحرير 

التأشـــيرات والزيارات المقررة حتي يتم 
تأكيد الشكوك أو رفضها“.

ويدعـــو النـــص إلـــى تشـــكيل لجنة 
أخلاقيـــات مســـتقلة. وعـــلاوة على ذلك، 
يتعيـــن توفيـــر المزيـــد مـــن العامليـــن 
والأمـــوال من أجل مراقبة وفحص أفضل 
للنواب الذيـــن يتقدمون بطلبات ليكونوا 
جزءا من سجل الاتحاد الأوروبي الخاص 

بجماعات الضغط.
وقالـــت رئيســـة البرلمـــان الأوروبي 
روبرتا ميتســـولا الخميس إنها ســـوف 
تشرف على إصلاحات البرلمان بنفسها. 
وأضافت ميتسولا ”سأقوم بوضع حزمة 
إصلاحـــات واســـعة النطاق لكـــي تكون 
جاهزة خـــلال العام الجديـــد“، موضحة 

”سوف أقود هذا العمل بنفسي“.

كما أعلنت عن تدقيق ”شامل وعميق“ 
حـــول كيفيـــة تعامل البرلمـــان مع الدول 

خارج الاتحاد الأوروبي. كما ســـوف تتم 
مراجعة تطبيق سياســـات مدونة سلوك 

البرلمان الأوروبي.
وتتعلق فضيحة الفســـاد التي هزت 
أركان المؤسســـة الأوروبيـــة بحصـــول 
نائبـــة رئيســـة البرلمان، أقيلـــت لاحقا، 
وعدد مـــن المســـؤولين الأوروبيين على 
أموال وهدايـــا من قطر لتلميع ســـجلها 

الحقوقي.
وأحدثت هـــذه الفضيحة دويا هائلا، 
لاسيما وأنها تمس بشكل كبير مصداقية 
الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن قيم العالم 

الحر، وحقوق العمال والمستضعفين.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الفضيحة 
بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على العلاقة 
بين قطر والاتحـــاد الأوروبي، حيث أنها 
خلقت بشـــكل ما تصدعا فـــي جدار الثقة 

بينهما.
ودعا أعضاء فـــي البرلمان الأوروبي 
فـــي وقت ســـابق إلـــى مراجعة شـــروط 
اتفـــاق أبرم العام الماضـــي بين الاتحاد 
الأوروبي وقطـــر يفتح الأجواء الأوروبية 

أمام الخطوط الجوية القطرية.
وحضّـــت رئيســـة لجنـــة النقـــل في 
البرلمان الأوروبي كريمة دالي المنتمية 
إلـــى الخضـــر، علـــى ضـــرورة فحـــص 
الشروط التي صيغ بموجبها النص قبل 

الموافقة عليه في البرلمان الأوروبي.
وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني 
إلـــى زملائهـــا في لجنـــة النقـــل ”نظرا 
للتطورات الأخيرة، قد يكون من الصعب 
منح الموافقـــة على هذا الاتفاق في هذه 
المرحلة، حتى يتم التأكد من أن الشروط 

كانت شفافة وغير متحيزة“.
وشددت على أن الطلب يندرج ضمن 
الالتـــزام بالشـــفافية الـــذي أعربت عنه 
رئيســـة البرلمان الأوروبي ميتسولا إثر 

الشبهات التي تهز المؤسسة.

وأبرم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي 
وقطر في الثامن عشـــر من أكتوبر 2021 
ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه وحل 
محل الاتفاقـــات الثنائية المختلفة التي 
أبرمتها مـــع الإمارة بشـــكل منفصل 26 
مـــن أصـــل 27 دولة أعضاء فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وبحســـب 
التي تفاوضت بشـــأنه نيابـــة عن الدول 
الأعضاء، يتيح الاتفاق تحســـين ظروف 
المنافســـة بيـــن الطرفين، مـــع تضمينه 
مكونـــا اجتماعيا وبيئيـــا. لكنه تعرض 
لانتقادات شديدة من فاعلين في القطاع 
يعتبرون أن الأوروبيين فتحوا ســـوقهم 
مقابـــل  أي  دون  الواســـعة  الداخليـــة 

حقيقي.
ورغـــم تطبيقه، لا يـــزال الاتفاق في 
طور المصادقة عليه من الدول الأعضاء. 
المفوضيـــة  باســـم  متحـــدث  وصـــرح 
الأوروبيـــة لوكالـــة فرانـــس بـــرس بأن 
ســـتّ دول فقط وافقت عليه رســـميا في 
هذه المرحلة، وهي النمســـا وإســـتونيا 
والجمهورية  ولاتفيا  واليونان  وأيرلندا 

التشيكية.
وبمجـــرد حصوله علـــى تصديق كل 
الدول الأعضاء وهي عملية ”قد تستغرق 
ســـيتمكن  ســـنوات“،  و10   5 بيـــن  مـــا 
المجلس الـــذي يمثل الدول الأعضاء من 
طرحه للتصديق مـــن الاتحاد الأوروبي. 
وأوضـــح المتحـــدث أنه ســـيتعين على 
البرلمـــان الأوروبي بعد ذلـــك إبداء رأيه 

فيه وسيكون قادرا على تعطيله.
وصرح نائب رئيـــس لجنة النقل في 
البرلمان يان كريستوف أويتجين ”علينا 
أن نعرف ما إذا كانت قطر قد أثرت على 
الأوروبي“،  للاتحاد  التفاوضي  الموقف 
وطالب ”الدول الأعضاء بوقف تصديقها 

على الفور“.

توافق على تعديل قانون الجزاء وتشكيل لجان لبحث قضايا هزت الرأي العام

 الكويــت - تصـــدرت مكافحة الفســـاد 
أولويـــات مجلـــس الأمـــة الكويتـــي خلال 
جلســـاته الأخيرة عبر التوجه نحو ســـنّ 
جملـــة مـــن التشـــريعات، وتشـــكيل لجان 
نيابيـــة للنظر فـــي قضايا ســـبق أن هزت 
الـــرأي العام المحلي، علـــى غرار صفقتي 

طائرات فرنسية وأوروبية.
الفســـاد  مكافحـــة  جهـــود  وتعثـــرت 
فـــي الكويـــت خـــلال الســـنوات الماضية 
علـــى خلفيـــة الصراعات السياســـية بين 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية، لكن 
مراقبيـــن يـــرون أن الوضع متـــاح اليوم 
لوضع أســـس تشـــريعية وقانونية صلبة 
لمحاربـــة هـــذه الآفـــة فـــي ظـــل التناغم 
المســـجل بين حكومة الشيخ أحمد نواف 

الأحمد الجابر الصباح، ومجلس الأمة.

ويرى متابعون أن هناك إرادة سياسية 
في الكويت لإنهاء ملفات شـــائكة سبق أن 
أثرت بشـــكل كبير على المناخ السياســـي 
في البلاد وحالت دون تحقيق الإصلاحات 
المنشـــودة، مشـــيرين إلى أن هناك ضوءا 
أخضر لفتـــح كل تلك الملفات خاصة التي 

لها علاقة بالفساد.
وأقـــر مجلـــس الأمـــة الخميـــس، في 
قـــراءة أولـــى، تعديلا على قانـــون الجزاء 
بتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية 
الاعتباريـــة في جرائـــم الفســـاد، على أن 

يصـــادق المجلس في قـــراءة الثانية على 
نـــص القانـــون الجديد بعد بحـــث اللجنة 

التشريعية التعديلات المطروحة.
ترافـــق ذلـــك مع تشـــكيل ثـــلاث لجان 
جديـــدة تعنـــى بالتحقيـــق في ”القســـائم 
الصناعيـــة وطائـــرات الـــكاراكال وقرعـــة 
ضبـــاط الجيـــش“، فـــي وقـــت كلـــف فيه 
المجلس لجنة البيئة بالتحقيق في أسباب 
عدم الاكتفاء الذاتـــي الغذائي والمعوقات 

التي تواجه المنتجات الغذائية المحلية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب 
المحلية،  مهند الساير، بحسب ”الجريدة“ 
إن تعديـــل قانـــون الجـــزاء فيمـــا يتعلق 
بتحديد المســـؤولية الجزائية للشـــخص 
الاعتباري في جرائم الفســـاد من القوانين 
المهمـــة، وهو مشـــروع حكومي رائد، وأن 
هناك حاجة ماسة إلى الاستعجال في هذا 

القانون.
ولفت الساير إلى أن هذا التعديل جرى 
بتوافق حكومي نيابي حول الكيانات التي 
ترتكب الجريمة، حيـــث هناك صعوبة في 
تجريم الشـــخص الاعتبـــاري الذي ارتكب 
الجريمـــة فـــي هـــذه الكيانـــات، لذلك جاء 
هذا التعديل ليكـــون متوافقا مع متطلبات 
مكافحـــة الفســـاد وتعزيـــز النزاهـــة فـــي 

الكويت.
علـــى  الجديـــدة  التعديـــلات  وتتيـــح 
القانـــون تتبـــع المؤسســـات والشـــركات 
الخاصة، وحرمانها من إبرام تعاقدات مع 

الحكومة.
واعتبـــر النائـــب مبـــارك الحجرف أن 
تعديـــل قانون الجـــزاء جاء ليســـد فجوة 
كبيـــرة، وقال ”نحتاج إلـــى قانون آخر في 
مكافحة الرشـــوة بالقطـــاع الخاص،  حتى 

يكتمل مثلث مكافحة الفساد“.
وذكــــر النائب عبدالكريــــم الكندري أن 
تعديل قانــــون الجزاء فيما يتعلق بتحديد 
الاعتباري  للشخص  الجزائية  المسؤولية 
في جرائم الفســــاد استحقاق وطني، لافتا 

إلى وجود الكثير من القوانين التي تنظم 
متابعة الفساد في القطاع الحكومي، لكن 
هناك قطاعا كاملا آخــــر بات بيئة خصبة 
للفســــاد فــــي القطــــاع الخــــاص، وأغلب 
جرائم الفســــاد تحدث في هذا القطاع من 
أشــــخاص اعتباريين، لذلك لا بد من إقرار 

القانون.
بقضيــــة  التذكيــــر  الكنــــدري  وأعــــاد 
الصنــــدوق الماليزي حيث كانــــت غالبية 
التعامــــلات فيها باســــم شــــركات خاصة 
تتعامــــل مــــع الحكومــــة، وبموجــــب هذا 
القانون ســــيتم حرمان هذه الشــــركات من 
التعامل مع الحكومة، كما أن هناك شركات 
وهمية تم تشكيلها من أجل غسل الأموال، 
ولذلك أصبح هذا القانون ضرورة وطنية 

قصوى لمكافحة الفساد.
ويقــــول مراقبــــون إن خطــــوة تعديل 
قانــــون الجــــزاء مهمــــة في ســــياق جهود 
منابعــــه،  وتجفيــــف  الفســــاد  محاصــــرة 
مســــتدركين بالقول إن إقرار التشــــريعات 
على أهميتها لكنها تبقى غير كافية إذا ما 

لم يجري تنزيلها على أرض الواقع.
ويشير المراقبون إلى أن ذلك ينسحب 
أيضــــا على تشــــكيل لجان نيابيــــة معنية 
بقضايا فساد، حيث أن أي نتائج تتوصل 
إليها تلــــك اللجان في حاجــــة إلى تعاون 
مــــن الحكومــــة، وهو مــــا لم يكــــن متاحا 
في الســــابق حيث اعترضــــت الحكومات 
الســــابقة على تشــــكيل لجان برلمانية في 

قضايا منظورة أمام القضاء.
ويلفت هــــؤلاء إلى أن الوضــــع اليوم 
مختلف وهناك حرص ســــواء من حكومة 
الشــــيخ أحمد النواف وأيضا من النواب 
على أن يكون التفاعل إيجابيا فيما بينهما 
حيــــال الملفات المفصلية ومن بينها ملف 

مكافحة الفساد.
وصـــادق مجلـــس الأمـــة (البرلمـــان) 
الكويتـــي الأربعـــاء على تشـــكيل لجنتي 
تحقيق في ”مخالفات“ شابت إبرام صفقتي 
طائرات عسكرية فرنسية وأوروبية، وسط 

ترحيب من وزير الدفاع الكويتي.
وكان 21 نائبا قــــد تقدموا في نوفمبر 
الماضــــي بطلب لتشــــكيل لجنــــة تحقيق 
برلمانيــــة مدتهــــا ثلاثــــة شــــهور، وذلــــك 
للتحقيــــق في عقــــدي طائرات الــــكاراكال 

الفرنســــية واليوروفايتــــر الإيطالية، وما 
شابهما من مشاكل فنية ومخالفات.

وقـــال مجلـــس الأمـــة، في بيـــان، إنه 
”وافـــق على تشـــكيل لجنة تحقيق بشـــأن 
فحـــص عقدي طائرات كاراكال (فرنســـية) 

ويوروفايتر (أوروبية)“.
وأوضح المجلـــس أن الصفقة الأولى 
شـــابتها ”مشاكل فنية جســـيمة واعتراف 
الشـــركة الفرنســـية بشكل رســـمي بتقديم 
عمولة“، بينما شـــابت الثانية ”ملاحظات 
ومخالفـــات“، وفـــق البيـــان دون أن يقدم 

دلائل أو تفاصيل.
كمـــا وافـــق المجلـــس على ”تشـــكيل 
لجنة تحقيق فيما أثير من شـــكاوى حول 
اســـتبعاد مستوفين للشـــروط من الدخول 
فـــي القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط 

في الجيش“.
وعقـــب قـــرار البرلمان الذي لـــم يقدم 
تفاصيل بشــــأن موعد نتائجــــه، أكد وزير 

الدفــــاع الشــــيخ عبداللــــه علــــي العبدالله 
الســــالم الصبــــاح ”أهميــــة التعــــاون مع 
مجلس الأمة من خــــلال العمل مع اللجان 
التــــي يشــــكلها للتحقيق والنظــــر في أي 

موضوعات تتطلب المتابعة والبحث“.
وفي بيان لــــوزارة الدفــــاع الكويتية، 
أشــــار العبداللــــه الســــالم الصبــــاح إلى 
”حــــرص الــــوزارة على العمل مــــع اللجان 

التــــي يشــــكلها مجلــــس الأمة مــــن خلال 
توجيه مختلف قطاعاتها العسكرية منها 
والمدنيــــة إلــــى مد يــــد التعــــاون مع هذه 

اللجان“.
وأكــــد وزير الدفاع الكويتي ”الســــعي 
إلى إيضاح جميع الحقائق وترسيخ مبدأ 
الشفافية والوضوح في تعاملها مع جميع 

اللجان المختصة“.
لمكافحــــة  العامــــة  الهيئــــة  وأعلنــــت 
الفساد (نزاهة) في التاسع عشر من يناير 
2018 أنها باشــــرت مهامها ”بشأن ما أثير 

من شبهات في صفقة مروحيات كاراكال“ 
بعد أقل من شهر من إحالتها من الحكومة 

إلى الهيئة للتحقيق فيها.
وفــــي يناير 2020، أحــــال النائب العام 
العسعوســــي،  ضرار  المستشــــار  آنــــذاك 
وشبهة الإضرار  بلاغ قضية ”يوروفايتر“ 
بالمــــال العــــام، والمتهم فيــــه وزير دفاع 
أسبق وآخرون إلى لجنة التحقيق الدائمة 
الخاصــــة بـ“محكمــــة الــــوزراء“، وفق ما 

ذكرته صحيفة ”القبس“ المحلية آنذاك.
وفــــي يوليو 2022، انعقــــدت المحكمة 
وســــط نفي المتهمين للاتهامات الموجهة 
إليهم بـ“الإضــــرار العمدي بالمــــال العام 
وإخفاء معلومات عن جهات رقابة“، أعقبه 

إخلاء سبيلهم.
وحددت محكمة الوزراء يوم العشرين 
من ديســــمبر الجاري للنطــــق بالحكم في 
القضية، والمتهمة فيها شخصيات بارزة، 

منهم مسؤولون سابقون.

ــــــين الحكومة الكويتية  ــــــي طبعت العلاقة ب انعكســــــت الأجواء الإيجابية الت
ــــــى التعامل بينهما، وســــــط تقارب كبير  ــــــس الأمة بشــــــكل إيجابي عل ومجل
مســــــجل حيال مقاربة عدد من الملفات وفي صدارتها مكافحة الفساد التي 

تعد إحدى المعضلات التي تعوق أي جهود للإصلاح.

تناغم بين الحكومة ومجلس الأمة
يفسح المجال لجهود مكافحة الفساد في الكويت

البرلمان الكويتي يشهد ديناميكية كبيرة هذه الأيام
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بيان للاتحاد الأوروبي يستفز 

المجلس الانتقالي الجنوبي

قرار مؤقت يمنع وصول ممثلي مصالح قطر
إلى البرلمان الأوروبي

وضع مربك

القانون يحرم الشركات 

المشتبه بها من 

التعامل مع الحكومة

عبدالكريم الكندري

التعديل على قانون 

الجزاء جرى بتوافق 

حكومي – نيابي

مهند الساير

الكتلة الوزارية للمجلس 

الانتقالي تنتقد ما أسمتها 

بإشارات سلبية حول ما 

يشاع من تباينات داخل 

مجلس القيادة الرئاسي



 الربــاط - يرغـــب المغـــرب فـــي تحويل 
الإعجـــاب بمنتخبـــه المشـــارك حاليا في 
نهائيـــات بطولـــة كأس العالـــم بقطر إلى 
رأس مال دبلوماســـي يضمن له دورا أكبر 
فـــي كرة القدم الأفريقيـــة ودعما لمحاولته 

استضافة أكبر بطولة عالمية.
ويقـــول محللـــون إن ذلـــك قـــد يصبح 
أيضـــا ســـلاحا آخر فـــي ترســـانة الرباط 
الدبلوماســـية لكســـب دعم دولي في نزاع 
طويل الأمد بشـــأن إقليـــم الصحراء، حيث 

تســـعى جبهة بوليســـاريو المدعومة من 
الجزائر للانفصال.

وكان المغـــرب أول فريق أفريقي يصل 
إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم منذ أن 
انطلقـــت البطولة الأبرز في عالم كرة القدم 

عام 1930.
وأشـــاد العاهل المغربي الملك محمد 
السادس مســـاء الأربعاء بما قدمه منتخب 
بـــلاده لكرة القدم من ”إنجـــازات متميزة“ 

خلال مونديال قطر.

وأثنى الرئيســـان الأميركي جو بايدن 
والفرنســـي إيمانويل ماكرون وعمدة لندن 

صديق خان بأداء منتخب المغرب.
وكان بايدن اختصر خطابه خلال قمته 
مع قـــادة 49 دولـــة أفريقية في واشـــنطن 

لمتابعة دور النصف النهائي للمونديال.
ومشيدا بأداء ”أســـود الأطلس“، غرد 
بايدن ”لقد كان شـــرفا عظيما أن أشـــاهد 
المبـــاراة إلـــى جانـــب رئيـــس الـــوزراء 
المغربـــي عزيز أخنـــوش.. كان من الرائع 

مشاهدة مدى تميز هذا الفريق“.
وأرفق بايـــدن التغريدة بصورة يظهر 
فيهـــا وهو يشـــاهد المباراة مـــع عدد من 

القادة الأفارقة بينهم أخنوش.
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي أشاد 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون بأداء 
منتخب ”أســـود الأطلس“ عقب مباراته مع 

”الديوك“ الفرنسية.
وعبـــر ”تويتـــر“ كتـــب ماكـــرون ”إلى 
أصدقائنـــا المغاربة، لكم التهنئة على هذا 
المشـــوار الجميل.. لقد أحدثتم علامة في 
تاريخ كرة القدم“. وأرفق ماكرون تغريدته 
بصورة للاعبين المغربي أشـــرف حكيمي 
والفرنسي كيليان إمبابي وهما يتعانقان.

ومع ”إيموجي“ القلب والعلم المغربي، 
كتـــب عمدة لندن صديق خان على صفحته 
بفيســـبوك ”لم تفوزوا بـــكأس العالم لكن 
فزتم بقلوبنا.. شـــكرا يا مغرب“. كما نشر 
خان صـــورة للاعـــب المنتخـــب المغربي 

ســـفيان بوفـــال وهـــو يرقص إلـــى جانب 
أمه عندما كان يحتفـــل بالتأهل التاريخي 
إلـــى الدور نصف النهائـــي إثر الفوز على 

البرتغال بهدف دون مقابل.
وقالت مصـــادر رفيعة المســـتوى في 
الجامعـــة الملكيـــة المغربية لكـــرة القدم 
(الاتحـــاد الوطني لكرة القـــدم) إن الإنجاز 
الـــذي حققـــه المنتخب فـــي مونديال قطر 
يجب أن يســـاعد في تعزيز فرص المملكة 
التي تخطط لاستضافة بطولتي كأس الأمم 

الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
وقـــال مصـــدر مـــن الجامعـــة الملكية 
المغربيـــة لكـــرة القـــدم ”لدينـــا الملاعب 
والبنـــى التحتيـــة اللازمـــة بالإضافة إلى 
منتخب وطني نال شـــعبية في القارة بعد 
أن أصبـــح أول فريـــق أفريقـــي يصل إلى 

الدور قبل النهائي“.
ووســـع المغرب علاقاته مع اتحادات 
كرة القدم الأفريقية الأخرى في الســـنوات 
القليلة الماضية، إذ ســـاعد فـــي التدريب 
أو تقديم ملاعـــب لمباريات تصفيات كأس 
العالم لمن يعانون من صراعات، وكل ذلك 
بهدف توســـيع نفوذ المملكـــة في أفريقيا 

وخارجها.
وقد يكون الهدف المباشـــر هو كســـب 
التأييد لاستضافة بطولات كرة القدم، لكن 
أستاذ السياســـة الخارجية عتيق السعيد 
قال إن أســـاليب القوة الناعمة كانت أيضا 
جزءا من محاولة الرباط لكســـب المؤيدين 

في نزاع الصحراء، وهو ما يمثل أساســـا 
لجانب كبير من دبلوماسيتها.

ووصف الســـعيد الذي يعمل بجامعة 
الحســـن الثاني بالدار البيضـــاء النجاح 
الرياضي بأنه ”دبلوماســـية رياضية بين 

الشعوب“.

واعتـــرف الاتحاد الأفريقـــي بعضوية 
الكيـــان الانفصالـــي عـــام 1984 عندما كان 
يُســـمى منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة، مما 
دفـــع المغرب إلى الانســـحاب منه. وعادت 
المملكـــة إلـــى عضوية الاتحاد عـــام 2017 
وعملـــت على تعميق العلاقـــات في أنحاء 

القارة منذ ذلك الحين.
واســـتخدم المغـــرب، وهو أحـــد أكثر 
الاقتصادات الصناعيـــة في أفريقيا ولديه 
علاقـــات وثيقـــة مـــع الســـوق الأوروبية، 

التجارة أداة دبلوماسية رئيسية.
الشـــريف  ”المجمـــع  واســـتثمر 
وهو شـــركة مملوكة للدولة،  للفوســـفاط“ 
وواحـــدة من أكبـــر منتجي الأســـمدة في 
العالم، في مشـــاريع بأنحـــاء أفريقيا، إلى 

جانب بنوك مغربية وشركات أخرى.

دون  الدخـــول  الربـــاط  وعرضـــت 
تأشيرة لمواطني بعض الدول الأفريقية 
وجلبـــت الآلاف مـــن طلاب الدراســـات 
الدينية مـــن غرب أفريقيا للدراســـة في 
المعاهـــد الدينية المرتبطـــة بالصوفية 

التي لها أتباع كثيرون إقليميا.
وقال دبلوماســـي مغربي ســـابق إن 
”المغرب وضع سياســـة أفريقية شاملة 
تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية 

والإنسانية والأمنية والدينية“.
وفي مجال كـــرة القدم تبنى الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم قـــرارا مغربيا 
يرفـــض عضوية أي كيـــان لا يعترف به 
من قبل الأمم المتحدة في خطوة تهدف 
إلـــى إبعاد بوليســـاريو عـــن البطولات 

الدولية.
ووقعت الجامعـــة الملكية المغربية 
لكـــرة القـــدم 47 اتفاقـــا مـــع اتحـــادات 
أفريقية للمســـاعدة في تدريب الطواقم 
واللاعبين وعرضت استضافة مباريات 
لمن ليـــس لديهم ملاعب تفـــي بمعايير 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
الأكاديمي  اليازغـــي  منصـــف  وقال 
المغربـــي المتخصص في سياســـة كرة 
القدم، إن أحدث نجاح للجامعة الملكية 
المغربيـــة لكرة القدم على أرض الملعب 
قد يضـــع المملكـــة في خضـــم محاولة 
ناجحة لاســـتضافة بطولـــة كأس العالم 

2030 بعد عدة محاولات فاشلة.

 تونــس - يشــــكل قرار صنــــدوق النقد 
الدولــــي بتأجيل اجتمــــاع لمجلس إدارته 
بشــــأن برنامج قــــروض لتونــــس كان من 
المقرر عقده في التاسع عشر من ديسمبر، 
رسالة للحكومة التونسية بأن عليها إبداء 
المزيد مــــن الالتــــزام حيــــال الإصلاحات 
المطلوبــــة فــــي حال أرادت فعــــلا المضي 

قدما في التعاون مع الصندوق.
وسحب صندوق النقد الدولي الأربعاء 
اجتماعــــا لمناقشــــة برنامــــج تونــــس من 
جدول أعماله دون أن يحدد موعدا جديدا، 
في خطــــوة مرتبطــــة على الأرجــــح بعدم 
جاهزيــــة ميزانية 2023، التي ســــتتضمن 

الإصلاحات المتوقعة.
ويرى متابعون أن حكومة نجلاء بودن 
ما تزال مترددة على ما يبدو في السير في 
الإصلاحات المطلوبــــة من قبل الصندوق 
ومنها تلك المتعلقة بإصلاح المؤسســــات 
الحكومية ورفع الدعم، ويعود هذا التردد 
إلى الخشية من تأليب الحاضنة الشعبية 
عليهــــا، لاســــيما مع الحملة التي تشــــنها 
بعــــض القوى المجتمعيــــة والمهنية وفي 

مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.

علــــى  أن  إلــــى  المتابعــــون  ويشــــير 
الحكومــــة أن تقطــــع مع سياســــة الأيادي 
المرتعشــــة في التعامل مع اســــتحقاقات 
المرحلــــة، لافتيــــن إلى أنهــــا لا تملك ترف 
الخيار، وأن الاتفاق مع الصندوق ضرورة 
ملحة في غياب البدائــــل لإنعاش اقتصاد 

البلاد المتدهور.
ويــــرى المتابعــــون أن الصنــــدوق لا 
يتعامــــل بمنطــــق النوايا بــــل بإجراءات 
ملموســــة، يقتنع من خلالها بأن الحكومة 
البرنامــــج  تنفيــــذ  فــــي  قدمــــا  ستســــير 

الإصلاحي المتفق عليه.

وقــــال مســــؤول حكومــــي الأربعاء إن 
صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس 
إدارتــــه بشــــأن تونــــس لمنح الســــلطات 
المزيــــد من الوقــــت للانتهاء مــــن برنامج 
الإصلاحــــات. وأضاف أن تونــــس تعتزم 
إعــــادة تقديم ملــــف برنامــــج الإصلاحات 
لدى اســــتئناف اجتماعات صندوق النقد 

الدولي في يناير المقبل.
واعتبرت متحدثة باسم صندوق النقد 
الدولي في وقت ســــابق أن التأجيل يمنح 
تونس وقتا لاستكمال العمل المطلوب قبل 

الموافقة على برنامج صندوق النقد.
وأضافت ”تم تأجيل مناقشات المكتب 
التنفيــــذي بخصوص طلب تونس لترتيب 
بموجب تســــهيل الصندوق الممدد لإتاحة 
المزيــــد من الوقت للســــلطات لاســــتكمال 
شــــروط البرنامج. يشــــمل هذا مناقشــــات 

بخصوص موعد جديد للمجلس“.
وتوصلــــت تونــــس إلــــى اتفــــاق على 
مســــتوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن 
حزمة إنقاذ بقيمــــة 1.9 مليار دولار مقابل 
إصلاحــــات اقتصادية لا تحظــــى بتوافق 
بمــــا في ذلك خفض دعم المــــواد الغذائية 

والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علاّلــــة إن ”لصندوق النقــــد الدولي قواعد 
فــــي التعامل مع الدول، لكن المشــــكلة في 
الدولة التونســــية، حيث يوجــــد تضارب 
فــــي التصريحــــات بين رأســــي الســــلطة 
التنفيذيــــة، فبينمــــا تدافــــع الحكومة عن 
إصلاحاتها، يتبنى الرئيس قيس ســــعيد 

خطابا معارضا“.
ورأى علالة في تصريحات لـ“العرب“، 
أن ”هناك تأثيرا كبيرا لغياب التوافق بين 
الســـلطة والقـــوى المجتمعية علـــى قرار 
تأجيل النظر فـــي الاتفاق، ولا بدّ أن يكون 
هناك توازن بين مختلف الأطراف على غرار 
الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، 
أي الاتحاد التونســـي للصناعة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة، ورأينا توترا في 
الاجتماعية،  بالمنظمـــات  الســـلطة  علاقة 

وهذا أمر يقلق الجهات المانحة“.
ويشن الاتحاد العام التونسي للشغل، 
وهو أكبر منظمة شغيلة في تونس، حملة 
علــــى الاتفاق مــــع صندوق النقــــد الدولي 
مروجا إلــــى أن هذا الاتفــــاق يفتح الباب 
أمام التفويت في المؤسســــات العمومية، 

كمــــا أنــــه يســــتهدف مختلــــف الشــــرائح 
الاجتماعيــــة بإقرار رفع الدعم عن الســــلع 

الأساسية.
ويرى متابعون للشــــأن التونســــي أن 
تلك الحملة لا تخلو من حسابات سياسية 
في ســــياق الصراع الجاري بين المنظمة 
الشــــغيلة والرئيــــس التونســــي، حيث أن 
اتحاد الشــــغل ينظر إلــــى الأخير على أنه 
يشــــكل تهديــــدا لنفــــوذه في البــــلاد الذي 
تنامى خلال الســــنوات الماضية وتجاوز 

بعده الاجتماعي إلى السياسي.
لكــــن هــــؤلاء يــــرون أن الحملــــة التي 
يتعــــرض لهــــا الاتفاق مع صنــــدوق النقد 
الدولــــي من قبــــل الاتحاد ليســــت المحدد 
الرئيســــي في تأجيل النظر به، بل إن عدم 
انتهاء الحكومة مــــن الموازنة هو الدافع 

الأساسي.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”إن الحكومة التونســــية لم تنشــــر إلى حدّ 
الآن الميزانية المالية المخصصة للســــنة 
الجديدة، وهــــذا أثر بالواضح على موقف 

الصندوق“.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”غيــــاب التوافــــق بيــــن الســــلطة والقوى 
المجتمعيــــة لا علاقة له بتأجيل النظر في 
الاتفاق بيــــن الطرفين“، لافتا في الآن ذاته 
إلى أن ”الاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
يســــوق خطابــــا نقابيــــا لمنظوريه وليس 

خطابا عقلانيا في هذه المرحلة“.
إلــــى  ماســــة  حاجــــة  فــــي  وتونــــس 
المســــاعدة الدولية منذ شهور في الوقت 
الــــذي تكافح فيه أزمة فــــي المالية العامة 
أثارت مخــــاوف من احتمــــال تخلفها عن 
سداد الديون وأســــهمت في نقص العديد 

من السلع الغذائية.
والاتفــــاق على مســــتوى الخبراء هو 
لحزمــــة مدتها 48 شــــهرا مــــن خلال مرفق 
الصنــــدوق الموســــع للتمويل لاســــتعادة 
اســــتقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات 
الأمان الاجتماعي والمســــاواة الضريبية 
وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز 

النمو وخلق فرص العمل.
وتعرض الاقتصاد التونســــي بالفعل 
لضربة شــــديدة منذ سنوات، إذ أضر عدم 
اليقين السياســــي وهجمات المتشــــددين 
قبــــل  حتــــى  المهــــم  الســــياحة  بقطــــاع 
التحديــــات الجديدة مــــن جائحة كوفيد – 
19 وارتفاع أسعار الســــلع العالمية جراء 

حرب أوكرانيا.
وقالت مصــــادر مالية إنه من المتوقع 
على نطاق واســــع أن تشمل ميزانية العام 
المقبل إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب 

على المهن مثل المحامين والمحاسبين.

صندوق النقد الدولي للحكومة التونسية:

نريد التزاما ملموسا للمضي في التعاون
حكومة بودن لا تملك ترف الخيار في إدارة الأزمة الاقتصادية

تردد مكلف لتونس

أثار ســــــحب صندوق النقد الدولي مناقشة اتفاق مع الحكومة التونسية من 
جدول أعماله، جدلا واســــــعا في تونس، وســــــلط الضــــــوء على مخاوف لدى 
حكومة نجلاء بودن من المضي في إصلاحات هي محل خلاف في الداخل، 

لكنها ضرورية لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية.
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المغرب يصنع الحدث

 تونــس - بدأ التونســـيون في الخارج 
الخميس الاقتراع لانتخـــاب ممثلين لهم 
في البرلمان في ظل افتقاد غالبية الدوائر 

الانتخابية لمرشحين.
وفتحت مكاتب الاقتراع من الســـاعة 
الثامنة صباحا وتســـتمر حتى الســـاعة 
السادســـة مســـاء بالتوقيت المحلي لبلد 
الانتخابية  العمليـــة  وتســـتمر  الاقتراع، 
حتى الســـبت السابع عشـــر من ديسمبر 
الجاري تاريخ بدء الاقتراع داخل تونس.

ومـــن بيـــن عشـــر دوائـــر انتخابية 
بالخـــارج، حيث يعيش أكثـــر من مليون 
و700 ألف من المغتربين التونســـيين، لا 
يوجد مرشـــحون في ســـبع دوائر بينما 
تقـــدم مرشـــح واحد عـــن كل دائـــرة من 
الدوائر الثلاث المتبقية، من بينها اثنان 

في فرنسا وأخرى في إيطاليا.
فــــوز  فــــإن  منافســــين  غيــــاب  وفــــي 
المرشــــحين الثلاثــــة ســــيكون آليا بغض 
النظــــر عن عدد الأصــــوات التي تحصلوا 

عليها. ويشــــترط القانون الانتخابي في 
تونس أن يتحصل كل مرشح للانتخابات 
البرلمانيــــة على تزكيــــات من عدد لا يقل 
عــــن 400 ناخب نصفهم من النســــاء و25 
في المئة من بينهم من الشــــباب الذين لا 

تتجاوز أعمارهم 35 عاما.
ووفق منظمــــات مراقبة للانتخابات، 
فإن هذا الشــــرط مثّل عائقا أساسيا في 

عمليات الترشح.
ولا يختلــــف الوضــــع داخــــل تونس 
حيــــث أقــــرت الهيئــــة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات وجــــود ســــبع دوائــــر بلا 
مرشــــحين فــــي حين لــــم يتقدم ســــوى 
مرشــــح واحد في 10 دوائر، ويعني ذلك 
أن البرلمان المنتخب ســــيكون منقوصا 

في تركيبته.
ولم تستبعد الهيئة إجراء انتخابات 
جزئية لاحقا لاســــتكمال عدد النواب أو 
إدخال تعديلات على القانون الانتخابي 

من قبل البرلمان المنتخب.

الداخـــل  فـــي  المرشـــحون  وينهـــي 
الخميس حملتهم الانتخابية وسط حالة 
مـــن العزوف الشـــعبي، في وقت تشـــهد 
فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة بســـبب 
شـــح الســـيولة بخزينة الدولـــة وارتفاع 
كلفة المعيشـــة وندرة المواد الأساســـية 

الاستهلاكية.
وأعلنـــت أغلـــب أحـــزاب المعارضة 
مقاطعتها للانتخابـــات واتهمت الرئيس 
قيس ســـعيد بالتأسيس لحكم فردي، بعد 
حله البرلمان المنتخب في 2019 وتعليقه 
العمل بدســـتور 2014 ووضعه دســـتورا 
جديـــدا للبـــلاد عبـــر اســـتفتاء شـــعبي 
وتغييـــره للقانـــون الانتخابـــي ونظـــام 

الاقتراع.
وقال ســـعيد إنه يريد تصحيح مسار 
الثورة والتصدي للفساد والفوضى التي 
تفشت بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال 
الديمقراطي عام 2011 عقب ســـقوط حكم 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

التونسيون في الخارج يصوتون 

في دوائر انتخابية أغلبها بلا مرشحين

جو بايدن

كان من الرائع 

مشاهدة مدى تميز 

الفريق المغربي

المغرب يوظف الإنجازات المتميزة في مونديال قطر 

لتحقيق أهداف دبلوماسية

تأجيل النظر 

في الاتفاق لا علاقة له 

بالجدل الدائر في تونس

نبيل الرابحي

يوجد تضارب في 

التصريحات بين رأسي 

السلطة التنفيذية

مراد علالة



 لنــدن - نفــــذ الممرضــــون فــــي المملكة 
المتحــــدة الخميس إضرابا غير مســــبوق 
ليوم واحد وصفوه بأنــــه ”الملاذ الأخير“ 
فــــي نضالهم مــــن أجل تحســــين الرواتب 
وظروف العمل، على الرغم من التحذيرات 
من أن التحرّك قد يعرّض المرضى للخطر.

وتوقّف ما يصــــل إلى مئة ألف عضو 
فــــي نقابة الكليــــة الملكيــــة للتمريض في 
إنجلتــــرا وويلــــز وإيرلندا الشــــمالية عن 
العمــــل بعدما رفضــــوا عرضــــا حكوميا 

لتحسين رواتبهم.
وينــــدرج تحرّك كلية التمريض الملكية 
في إطــــار موجة متزايدة مــــن الإضرابات 

لموظفي القطاعين العام والخاص.
وتجمّع عــــدد مــــن المتظاهريــــن أمام 
مستشــــفيات حكوميــــة في لنــــدن. وقالت 
أميرة وهي ممرضة تعمل في لندن، طالبة 
عدم كشف كامل هويتها، إن قرار الإضراب 

”لم يتّخذ بخفّة“.
والإضراب هو الأول في تاريخ الكلية 
الملكية للتمريض منذ تأسيســــها قبل 106 

سنوات.
وتابعــــت أميــــرة ”لقد تعبنــــا وضقنا 
ذرعــــا“، مضيفة ”نحــــن بحاجة إلى زيادة 
الرواتب لكســــب العيش“. وتشهد المملكة 

المتحــــدة أزمة غلاء معيشــــة مــــع تضخّم 
متســــارع تخطــــى نمو الرواتب. ويشــــدد 
قادة النقابات وأفراد الطواقم الطبية على 
أن الممرضين يرزحون تحت وطأة ضغوط 
كبرى من جراء النقــــص في الطواقم، في 
حــــين تعانــــي مرافق الخدمــــات الصحية 
الوطنية مــــن تراكــــم للمواعيــــد الطبية، 
تضاعف مــــن جراء كثرة الإلغــــاءات إبان 

الجائحة.

وبقــــي عــــدد مــــن الخدمــــات الطبّية 
بمنــــأى عن هــــذا التحــــرّك، مثل أقســــام 
العلاج الكيميائي وغسل الكلى والعناية 
المركّزة. لكن تم تقليص العديد من طواقم 
بقيــــة الخدمات إلى أدنى مســــتوى خلال 

التحرك.

وشددت الرئيســــة التنفيذية بالوكالة 
الصحيــــة  الخدمــــات  مرافــــق  لمشــــغلي 
الوطنية سافرون كوردري على أن الجهاز 
يبذل كل الجهــــود للحد من تأثير التحرك 
على المرضى. وقالت إن ”المشــــهد سيكون 
متباينا فــــي البلاد“، مشــــيرة إلى جهود 
تبذل مــــع نقابــــات محليــــة للتخفيف من 

وطأة الإضراب.
وتمّ التصويت في التاسع من نوفمبر 
لصالح هذا الإضــــراب، وأُعلِن عن يومين 
مــــن التحــــرّك، فــــي 15 و20 ديســــمبر بعد 

”رفض الحكومة التفاوض“.
واســــتنادًا إلــــى تقديــــرات، انخفض 
الراتــــب الحقيقي للممرّضات بنســــبة 20 
في المئة منذ عام 2010، ولاســــيما بســــبب 
الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشــــة، إذ تجاوز 
معدّل التضخم 11 في المئة. ويبلغ الراتب 
الســــنوي لممرّضة مبتدئــــة 27 ألف جنيه 

إسترليني (31400 يورو).
لكــــن بالنســــبة إلــــى وزيــــر الصحّــــة 
ســــتيف باركلي، فقد صرح بأن ”هذا وقت 
عصيــــب للجميع، والحكومة لا تســــتطيع 
أن تُلبّي مطالب لا يمُكــــن تحمّلها قدّمتها 
الكليــــة الملكيّة للتمريض وتمُثّل زيادة في 

الرواتب بنسبة 19.2 في المئة“.
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إضراب الممرضين هو 

الأول في تاريخ الكلية 

الملكية البريطانية 

للتمريض منذ تأسيسها 

قبل 106 سنوات 

 واشــنطن - مع اقتراب دخول الحرب 
الأوكرانية أشـــهر الشـــتاء  الروســـية – 
شـــديدة البرودة، ربما تتغير الحسابات 
بعض الشـــيء في ظل وقائع ســـتفرض 

نفسها على سير الحرب هناك.
الإســـتراتيجي  المحلـــل  ويقـــول 
الأميركي هال براندز، وهو أستاذ كرسي 
هنري كيسنجر للشؤون العامة في كلية 
الدراســـات الدوليـــة المتقدمـــة بجامعة 
جونز هوبكنـــز الأميركية، ”إن الشـــتاء 
الأوكراني سيكون قاسيا، لكنه لن يؤدي 

إلى توقف الحرب تماما“.
وتواجـــه كل من أوكرانيا وروســـيا 
قرارات رئيســـية يمكن أن تعيد تشـــكيل 
ولعل  وعســـكريا.  دبلوماســـيا  الصراع 
الاحتمال الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى 
أوكرانيا والولايات المتحدة هو أن يشرع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا 
فـــي إظهار الـــذكاء الإســـتراتيجي الذي 

أظهره في الماضي.
ويعتقـــد المســـؤولون الأميركيون أن 
بوتـــين يدرك بشـــكل متأخر شـــيئا كان 
واضحـــا تماما لأولئك الذيـــن هم خارج 
شـــرنقة التملق في الكرملين، ألا وهو أن 
روســـيا تفتقر إلى الوســـائل العسكرية 
لتحقيق أهدافها السياسية في أوكرانيا.
والذخائر  الصواريخ  روسيا  وتطلق 
بشكل أسرع من قدرة صناعتها الدفاعية 
علـــى  شـــديدة  لعقوبـــات  الخاضعـــة 

تجديدها.
وتكافـــح قواتهـــا من أجل التمســـك 
بمكاســـبها المبكرة، ناهيك عن الاستيلاء 
علـــى جميـــع الأراضي التـــي طالب بها 
بوتين بشكل غير قانوني وهزلي إلى حد 

ما لصالح روسيا.
ويقـــول براندز إن تهديـــدات بوتين 
بالتصعيـــد النـــووي فشـــلت فـــي ردع 
أوكرانيـــا عن تجـــاوز الخطوط الحمراء 
التـــي رســـمتها روســـيا، وآخـــر ذلك تم 
عبـــر هجمات الطائـــرات دون طيار على 

القواعد الجوية في عمق روسيا.
وعلى الرغم من كل القوى البشـــرية 
الروسية التي يفترض أنها لا نهاية لها، 
لا يســـتطيع بوتين حشـــد قوات إضافية 
تتجـــاوز ما يقـــرب مـــن 300 ألف جندي 
استدعاهم في وقت سابق، دون استعداء 

السكان غير المبالين حتى الآن.
هذه المشـــاكل ليســـت جديـــدة، لكن 
اســـتعداد بوتـــين للاعتـــراف بها (حتى 
بشكل غير مباشر) جاء في إطار اعترافه 
علنا الأســـبوع الماضي بأن النصر مازال 

بعيدا.
ولذا فإن أفضل إستراتيجية يتبناها 
بوتـــين الآن هي إســـتراتيجية قاســـية 
بشـــكل مميز ألا وهي اســـتخدام الشتاء 

كسلاح.

الصواريـــخ  روســـيا  وتســـتخدم 
والطائـــرات دون طيـــار والمدفعيـــة ضد 
وغيرها  الأوكرانية  الكهربائية  الشـــبكة 
من منشـــآت البنية التحتية الرئيســـية 
لجعل السكان يعانون. وبعد انسحابها 
مـــن خيرســـون تولت القوات الروســـية 
فـــي الغالب الدفـــاع، فـــي محاولة لدعم 
خطوطها ودمج الأفراد الذين تم حشدهم 

مؤخرا وكسب الوقت حتى الربيع.
وإذا تمكنت روســـيا مـــن إطالة أمد 
الصـــراع خلال فصل الشـــتاء، مع جعل 
الأمور غير ســـارة قدر الإمكان لأوكرانيا 
المنهكة وأوروبا الفقيرة في مجال الطاقة 
وواشـــنطن المشتتة بشكل متزايد، فربما 

تتصدع كييف والغرب.

تنفيـــذ  الصعـــب  مـــن  وســـيكون 
الإســـتراتيجية بالنســـبة إلـــى الروس، 
فالبلد الذي يشتهر بالازدهار في الشتاء 
يفتقر إلى الملابس الدافئة وحتى الطعام 
الذي ســـتحتاجه بعـــض قواته للصمود 
في الأشهر المقبلة. لكن هذا ليس جنونا، 
نظرا لافتقار بوتـــين إلى خيارات أفضل 
وبعـــض العلامات المتفرقة على شـــعور 
الغرب بالإرهاق بالنسبة إلى المساعدات.
وأحد الأســـباب التي تجعل الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن يســـعى للحصول 
على حزمة مســـاعدات كبيـــرة لأوكرانيا 
الآن هـــو عـــدم اليقـــين بشـــأن مقـــدار 
المساعدات التي سيكون مجلس النواب 
ذو الأغلبيـــة الجمهورية على اســـتعداد 
لتقديمها في عـــام 2023، ومن هنا جاءت 
تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية ستزود 
كييـــف ببطاريـــات الدفـــاع الصاروخي 

باتريوت.
ويجلـــب الشـــتاء خيـــارات صعبـــة 
لأوكرانيـــا أيضـــا؛ فقواتهـــا منهكة من 
القتـــال العنيف. ومن منظور عســـكري 
بحـــت يعتبـــر توقـــف العمليـــات أمـــرا 
منطقيـــا. ولكن من وجهة نظر سياســـية 
ودبلوماســـية، قـــد يكون الانتظـــار أكثر 

خطورة.
ومـــن المؤكد أن الرئيـــس فولوديمير 
زيلينســـكي يشـــعر بالقلق مـــن أن حتى 
ظهور مأزق الشتاء قد يضخم التناقض 
الغربي. والإشـــارات من واشنطن ليست 
مطمئنـــة تماما، ففي الأســـبوع الماضي 
أشـــار وزير الخارجية أنتونـــي بلينكن 
إلى أن الأولوية الأميركية هي مســـاعدة 
أوكرانيـــا على اســـتعادة الأراضي التي 

كانت تحت سيطرتها في 24 فبراير، يوم 
الغزو، مع تأجيل القرارات المتعلقة بشبه 
جزيرة القرم والأراضي الأخرى المفقودة 

منذ عام 2014 إلى تاريخ لاحق.
وقـــال رئيس هيئة الأركان المشـــتركة 
”إن  ميلـــي  مـــارك  الجنـــرال  الأميركيـــة 
أوكرانيـــا لا بد أن تبـــدأ المفاوضات قبل 
أن ينتهـــي بها المطاف في مســـتنقع على 
غرار الحرب العالمية الأولى. وقد يتخوّف 
زيلينســـكي من خطـــر سياســـي داخلي 
أيضا، إذا اســـتراحت القوات الأوكرانية 
بينما يشـــعر الســـكان بمعاقبتهم بشكل 

أكبر“.
ويـــرى برانـــدز أن الشـــتاء هـــو في 
الواقع وقت مناســـب لتنفيـــذ الضربات، 
فعندما تتجمـــد الأرض يمكـــن للدبابات 
والشاحنات الســـفر على الطرق الوعرة، 
وقـــد يحاول زيلينســـكي القيـــام بهجوم 

آخر.
ويتلخص أحد الخيارات في الاندفاع 
إلـــى منطقـــة زابوريجيـــا فـــي الجنوب 
الشرقي لقطع الجسر البري الروسي إلى 
شبه جزيرة القرم، ومحاصرة جيب آخر 
من قـــوات بوتين، وإثبـــات أن المزيد من 
المساعدات الغربية ســـتمكّن من تحقيق 

المزيد من الانتصارات الأوكرانية.
والقـــرار صعب لأن كييـــف يجب أن 
تـــوازن بين مخاطر التقاعـــس عن العمل 
ومخاطر الهجوم الفاشل. وسوف تصبح 
معضلـــة أوكرانيـــا أكثر حـــدة إذا اغتنم 
بوتين المبـــادرة الدبلوماســـية من خلال 

اقتراح وقف إطلاق النار قبل الربيع.
ويقـــول براندز إنه لا شـــيء صادقا 
عن بوتين. ومن شـــأن وقف إطلاق النار 
ببســـاطة أن يخفف الضغط عن الجيش 
الروسي، ويســـمح لصناعة الأسلحة في 
البلاد باللحاق بمطالب الحرب، ويجعل 
موســـكو في وضع يســـمح لها بتجديد 
الأعمـــال العدائيـــة عندمـــا يكـــون ذلك 
مناسبا. وسوف ترفض أوكرانيا عن حق 
عرضا يجمد المكاسب الروسية القائمة.

لكن المســـؤولين الأميركيين يخشون 
أن تـــؤدي مثل هذه المنـــاورة إلى تغيير 
اللعبة الدبلوماســـية، من خلال إشـــعال 
معركـــة علاقـــات عامة عالميـــة حول من 
المسؤول عن إطالة أمد القتال. كما يمكن 
أن يعطـــي ذلـــك المنادين مـــن حين لآخر 
بالتوصل إلى تســـوية دبلوماسية، مثل 
ماكرون،  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيس 
شـــيئا كانوا يفتقرون إليه في الســـابق، 
وهـــو أيّ مظهر من مظاهـــر التعاون مع 

الكرملين.
ويقـــول برانـــدز ”على الرغـــم من أن 
الأمـــر قد يبـــدو غريبا، كانـــت أوكرانيا 
والولايـــات المتحـــدة محظوظتـــين فـــي 
المخدوع  بوتـــين  خصمهمـــا،  مواجهـــة 
والبعيد عـــن التواصل والـــذي لم يفهم 
الفجـــوة بين أهدافـــه ومـــوارده، أو قام 
بالتحركات الدبلوماسية التي من شأنها 
أن تضع منافســـيه فـــي الموقف الخطأ. 
وإذا تغيرت هذه الديناميكية، فستصبح 

الحرب مختلفة تماما“.

يرى مراقبون أن دخول الحرب الروســــــية – الأوكرانية أشهر الشتاء شديدة 
البرودة قد يخدم أهداف الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين السياسية والتي 
عجز عن تحقيقها عســــــكريا. ولا يرى هؤلاء أفقا قريبا لنهاية الحرب لكنهم 

يجزمون بأن إيقافها سيكون عبر المفاوضات في نهاية المطاف.

روسيا تفتقر إلى الوسائل 

العسكرية لتحقيق أهدافها 

السياسية في أوكرانيا
استخدام الشتاء كسلاح قد يحقق لروسيا ما عجزت 

عن تحقيقه عسكريا

عوائق طبيعية توفر فرصة لإعادة تجهيز الروس

الشتاء سيكون قاسيا، 

لكنه لن يؤدي إلى 

توقف الحرب

هال براندز

 إســطنبول - احتشـــد قادة المعارضة 
التركيـــة المختلفـــون ســـويا، لأول مرة، 
الخميس، بســـبب حالة من الغضب بعد 
الحكم بســـجن المنافس السياسي الأكثر 
شراســـة للرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان، في خطوة وصفهـــا محللون 
بالفرصـــة لتوحيـــد المعارضـــة التركية 

المنقسمة على نفسها.
واجتمعـــت هذه الأحـــزاب لمعارضة 
فعـــل  رد  واجهـــت  ولكنهـــا  أردوغـــان، 
عنيـــف مـــن جانـــب المؤيديـــن بســـبب 
فشـــلها في تقديم موقف موحد، أو حتى 
طرح مرشـــح واحد لمواجهـــة أردوغان، 
حكـــم  فتـــرة  أطـــول  صاحـــب  الزعيـــم 

في تركيا.
واحتج الآلاف مـــن الأتراك الخميس 
على حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول 
أكرم إمام أوغلو وفرض حظر سياســـي 
عليه، ووجهوا انتقـــادات للحكومة قبل 
الانتخابـــات المقـــررة في العـــام المقبل، 
والتـــي ســـتكون أحـــد أكبـــر التحديات 

السياسية أمام أردوغان.
وقضت محكمـــة تركية الأربعاء على 
إمـــام أوغلـــو، المنافس القـــوي المحتمل 
لأردوغـــان، بالســـجن عامـــين وســـبعة 
أشهر، وهو حكم يجب أن تؤيده محكمة 
استئناف. وأثار الحكم انتقادات واسعة 
في الداخـــل والخارج بوصفـــه انتهاكا 

للديمقراطية.
وعلى وقـــع الأغانـــي الوطنية، لوح 
الحشد بالأعلام التركية أمام مبنى بلدية 
إســـطنبول فـــي المدينة التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها 16 مليون نسمة. وجرى تعليق 
صورة كبيرة لمؤســـس تركيـــا مصطفى 

كمال أتاتورك على المبنى.
وهتف المتظاهرون مع بدء المســـيرة 
”الحقـــوق والقانون والعدالة… ســـيأتي 
اليـــوم الـــذي تتم فيـــه محاســـبة حزب 

العدالة والتنمية“، في إشارة إلى الحزب 
الذي يتزعمه أردوغان.

وأديـــن إمـــام أوغلـــو بتهمـــة إهانة 
مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعد 
فوزه في انتخابات إسطنبول عام 2019. 
ويقـــول معارضون إن المحاكـــم التركية 
تنصـــاع لإرادة أردوغـــان، بينمـــا تقول 

الحكومة إن القضاء مستقل.
وقال إمام أوغلو إن الحكم بالســـجن 
عقاب لـــه علـــى نجاحه. وأضـــاف ”في 
بعض الأحيان فـــي بلادنا، لا يمر نجاح 
دون عقـــاب. أرى أن هذه العقوبة التي لا 
معنـــى لها وغير القانونيـــة مكافأة على 

نجاحي“.
وقـــد تكـــون الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة المقررة في يونيو 2023 أكبر 
تحد سياســـي حتى الآن لأردوغان، بعد 
بقائه في الســـلطة لعقدين من الزمن، في 
وقت يواجه فيـــه الأتراك ارتفاع تكاليف 
المعيشـــة بعـــد انهيـــار العملـــة وزيادة 

التضخم.
وتحمّـــل المعارضـــة التركية الرئيس 
التركـــي المســـؤولية عن انهيـــار الليرة 
التضخم،  لمعـــدل  القياســـي  والارتفـــاع 
المعيشـــي  الوضـــع  تـــردي  وكذلـــك 
للمواطنـــين، متهمـــة أردوغـــان بتدمير 
الليـــرة بســـبب تدخلاته في السياســـة 
النقدية وبتقويض مصداقية واستقلالية 
البنك المركزي بفرضه تخفيضات قسرية 

لأسعار الفائدة.
كما ترى المعارضة وشـــق واسع من 
الشـــخصيات السياســـية والأكاديميـــة 
والحقوقيـــة أن الأزمـــة التـــي تعيشـــها 
تركيـــا، هـــي نتـــاج طبيعي لسياســـات 
أردوغـــان ولمعاركه الخارجيـــة المدفوعة 

بطموحات شخصية.
وتعكـــس اســـتطلاعات الرأي ســـأم 
الناخبـــين مـــن الرئيس أردوغـــان، بعد 

سنوات قليلة مضطربة في تركيا تميزت 
بتصاعـــد التوتـــرات مع بعـــض حلفاء 
البلاد في الناتو وبتصاعد الاســـتقطاب 
الاجتماعـــي في الداخل. وهـــذه النتائج 
تشير إلى انتصار محتمل للمعارضة إنْ 
لم يكن في السباق الرئاسي، فسيكون في 
البرلمان، حيـــث تأمل في انتزاع الأغلبية 
التي يتمتع بها حـــزب العدالة والتنمية 

الإسلامي الحاكم.
ولم يحدد ائتـــلاف المعارضة المكون 
من ســـتة أحـــزاب بقيادة حزب الشـــعب 
الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، 

مرشحا رئاسيا بعد.

ويـــدور الحديـــث حول إمـــام أوغلو 
وتشـــير  محتمـــلا،  منافســـا  بكونـــه 
استطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز على 

أردوغان.
وحوكـــم إمام أوغلو بســـبب خطاب 
ألقاه عام 2019 بعد انتخابات إسطنبول، 
قال فيه إن مـــن ألغوا التصويت الأولي، 
الـــذي هـــزم فيه بفـــارق طفيف مرشـــح 
حـــزب العدالـــة والتنمية الـــذي يتزعمه 
أردوغـــان، ”حمقـــى“. وقال إمـــام أوغلو 
إن التعليـــق جاء ردا على وزير الداخلية 
ســـليمان صويلـــو لاســـتخدامه اللغـــة 

نفسها ضده.
وبعد إلغـــاء النتائج الأولية، فاز في 
انتخابـــات الإعادة بفـــارق مريح، منهيا 
حكم حـــزب العدالة والتنمية وأســـلافه 
الإســـلاميين الذي اســـتمر 25 عاما لأكبر 

مدينة تركية.

إضراب يفتتح سلسلة من التحركات الاجتماعية

الحظر السياسي على أكرم إمام أوغلو 

فرصة لتوحيد المعارضة التركية

إضراب غير مسبوق للممرضين 

في بريطانيا للمطالبة بزيادة الرواتب

هذه العقوبة غير 

القانونية مكافأة 

على نجاحي

أكرم إمام أوغلو



 برلين - عندما نقلت ديبورا زيلز ابنها 
الرضيـــع أندريـــاس إلى مستشـــفى في 
برلين بسبب مرض تنفسي خطير، كانت 
صدمتها كبيـــرة إذ ”لم يكن هناك مكان“ 
لـــه… وقد اضطـــرت الفـــرق الطبية إلى 
البحـــث في المستشـــفيات الأخرى داخل 
العاصمـــة الألمانية وولايـــة براندنبورغ 
المجاورة لإيجاد ســـرير للطفل البالغ من 

العمر ثلاثة عشر يوماً.
وتقـــول الأم البالغة من العمر 33 عاما 
”أخيراً، بعد تمضية ليلة في قسم الحوادث 

والطوارئ، استطعنا البقاء هنا“.
ويرقد ابنها، الذي انخفض وزنه في 
وقت مـــا إلى ما دون وزنـــه عند الولادة 

البالـــغ 3.1 كيلوغرامات قبل أن يتعافى، 
حالياً في قسم العناية المركزة.

التهــــاب  مــــرض  الطفــــل  ويصــــارع 
القصيبــــات، في ظــــل موجة شــــتوية من 
حالات التهاب الصدر عند الرضّع تشهدها 
ألمانيــــا حاليــــا، مــــا يجعل المستشــــفيات 

المكتظة أصلاً تحت ضغط إضافي.
وبعـــد مـــرور عامـــين علـــى جائحة 
كورونا التي دفعت السلطات إلى اتخاذ 
تدابيـــر وقائية، من بينهـــا فرض وضع 
الكمامات التي تحمي صغار الســـن في 
البلاد من التعرض لفايروســـات الجهاز 
التنفسي، تشهد عدة دول أوروبية زيادة 

في الإصابات بالتهاب القصيبات.

وكان الوضـــع ســـيئاً بشـــكل خاص 
عـــام 2022 الذي تعرّض خلالـــه الأطفال 
حديثو الولادة والرضّع -لأول مرة- إلى 
 (RSV) الفايـــروس المخلـــوي التنفســـي

الذي يسبب عادة التهاب القصيبات.
ويكافـــح فريـــق رعاية الأطفـــال في 
مستشـــفى القديس يوســـف فـــي برلين، 
حيث كان الطفل يُعالَج، من أجل التعامل 
مـــع الوضع بالطريقة المثلـــى، فيما عدد 
الموظفين أصبح في المدة الأخيرة أقل من 

أي وقت مضى.
وتقــــول رئيســــة قســــم طــــب الأطفال 
وحديثي الولادة في المستشفى بياتريكس 
شميدت ”نحن نغرق“ تحت سيل المرضى.

وأشـــارت إلى أن هنـــاك عدة عوامل 
المشـــكلة،  فـــي  وتســـببت  تضافـــرت 
متحدثـــة عن ”عـــدد هائل مـــن الأطفال 
المرضـــى ومقدمـــي الرعايـــة المصابين، 
كل ذلك بالتزامـــن مع النقص المزمن في 

الموظفين“.
في حي تمبلهوف قرب وسط برلين، 
يضم مستشـــفى القديس يوســـف عادة 
80 ســـريراً للأطفال المرضى. لكن بسبب 
نقص الموظفين، يمكن استخدام 51 فقط 

حالياً.
حتى فـــي وحـــدة العنايـــة المركزة، 
كان لا بـــد مـــن الاســـتغناء عن أســـرّة، 
فيما كل الأســـرّة الثمانية عشـــر الباقية 

مشغولة.
بخصـــوص  الحـــال  هـــو  ومثلمـــا 
وضعيـــة أندريـــاس، يجد الأطبـــاء في 
دون  أنفســـهم  الأحيـــان  مـــن  الكثيـــر 
أســـرّة متاحة للمرضـــى الجدد، ويتعين 
عليهـــم الاتصـــال بمستشـــفيات أخرى؛ 
حتى أنـــه كان لا بد من نقـــل الكثير من 
الأطفـــال المرضـــى بطائـــرة هليكوبتـــر 
إلى مناطق أبعد، مثـــل ولاية مكلنبورغ 
– ويســـت بوميرانيا في شـــمال شـــرق 

البـــلاد، وولايـــة ساكســـونيا الســـفلى 
الساحلية.

وبحســـب أرقـــام صادرة عـــن معهد 
روبرت كوخ الصحي، أصيب 9.5 مليون 
شـــخص في ألمانيـــا الأســـبوع الماضي 
بنوع من أمراض الجهاز التنفســـي، من 

جميع الفئـــات العمرية، في بلد يبلغ 
عدد سكانه 84 مليون نسمة.

والرقم الذي سُجل خلال الفترة 
نفســـها من عام 2021 أعلى من ذلك 
بكثيـــر، وهو أعلى ممـــا كان عليه 

في ذروة وباء الأنفلونزا في موسم 
.2018 – 2017

وترى شميدت أن تدابير خفض 
النفقـــات تقـــف وراء العديد من 

هذه المشاكل.

وتقول الطبيبة البالغة من العمر 63 
عاما ”على مدى سنوات، اتُخذت تدابير 
تقشـــفية على صعيد نظامنـــا الصحي. 

والأطفال هم أول من يدفع الثمن“.
ســـرير  ألـــف   18 حاليـــاً  ويوجـــد 
فـــي مستشـــفيات الأطفـــال فـــي ألمانيا، 
انخفاضاً من 25 ألف سرير في عام 1995، 

وفق وكالة الإحصاء الفيدرالية.
وتقول شميدت إن ألمانيا، مع تسارع 
وتســـجيلها  فيها  الســـكان  شـــيخوخة 
معدلات خصوبة أطفالها أدنى من الكثير 
اســـتثمرت  الأوروبيين،  جيرانهـــا  مـــن 

القليل في رعاية الأطفال.
وتلفت إلـــى أن الأطفال ”لا ينتخبون 

ولا نكسب المال من علاجهم“.
ويقول منتقدو السياســـات الصحية 
في البلاد إن إصلاحات الرعاية الصحية 
التي تهدف إلى خفض التكاليف أضرت 
بشـــكل خاص برعايـــة الأطفـــال، بينما 
تكافح المهـــن الطبية لجذب وافدين جدد 

إلى القطاع.
وتوضح شـــميدت التي تستعد 
لتـــرك منصبهـــا أن ”الكثيـــر من 
أطباء الأطفال ســـيتقاعدون في 

السنوات المقبلة“.
جيـــل  أن  إلـــى  وتلفـــت 
الشـــباب يريـــد الجمـــع بين 
تحد  وهو  والأســـرة،  العمل 
فـــي مهنـــة تتطلـــب غالبـــاً 
ســـاعات طويلة وفي أوقات 

غير متوقعة.
وفي بلد غني مثل ألمانيا، 
غالباً ما تكون رواتب مقدمي 
الرعايـــة أقـــل مـــن المطلـــوب 
لاســـتقطاب وافدين جـــدد إلى 

المهنة.
وتقول شـــميدت ”فـــي رأيي، 
هـــم يتقاضـــون رواتـــب متدنية“، 
فهم ”يعملون كثيراً، في الليل وفي 

عطلات نهاية الأسبوع“.

 الأزرق (الأردن) - تحدق سميرة صبوح 
في ماســـح ضوئي لدفع ثمن مشترياتها 
في متجر بقالة في مخيم الأزرق للاجئين 
بـــالأردن. ويقـــوم ماســـح قزحيـــة العين 
بسحب المبلغ من حساب مساعدات رقمي 

بمساعدة تقنية البلوكتشين.
اللاجئـــين  مـــن  العديـــد  ويشـــعر 
الســـوريين ممـــن يعيشـــون فـــي المخيم 
براحـــة لطريقـــة الدفـــع غيـــر النقديـــة 
والخاليـــة مـــن البطاقات التـــي تتحقق 
من هوية المســـتلمين من خـــلال الرجوع 
إلـــى قاعدة بيانات لبصمات العين تابعة 
لـــلأمم المتحدة. لكن لا يبـــدو أن الجميع 

يرتاح لها.
وقالت صبـــوح، وهي أم لطفلين فرت 
من حلب فـــي عام 2015 ”إنـــه أمر مرهق 
حقـــا. لا ينجح فحص العين في المحاولة 
الأولـــى. يجب المحاولة مرتـــين أو ثلاث 

مرات. أفضل فحص بصمة إصبعي“.

وطُرحـــت مبـــادرة برنامـــج الأغذية 
العالمي في عـــام 2017، وكانت واحدة من 
أولى المبادرات التي تســـخر تكنولوجيا 
البلوكتشـــين فـــي إيصـــال المســـاعدات 
الإنســـانية، وهي تصل الآن إلى أكثر من 

مليون لاجئ في الأردن وبنغلاديش.
ويتيح النظام تتبع أنواع متعددة من 
المساعدات وتنسيقها وإيصالها، بما في 
ذلك النقد والغـــذاء والمياه والأدوية، كما 
وفّر حوالي 2.5 مليون دولار من الرسوم 
المصرفيـــة على ملايـــين المعاملات، وفقا 

لبرنامج الأغذية العالمي.

لكـــن مجموعـــات الحقـــوق الرقمية 
تشـــكك في اســـتخدام هذه التكنولوجيا 
الجديـــدة بـــين الفئـــات الضعيفـــة مثل 
اللاجئين، وضـــرورة تســـليمهم بيانات 
بيومتريـــة حساســـة لتلقي المســـاعدات 

الغذائية الحيوية.
وقالـــت بيتـــرا مولنـــار، الباحثة في 
مركز بيركمان كلاين للإنترنت والمجتمع 
بجامعـــة هارفـــارد، إن ”اللاجئـــين هـــم 
فئـــران تجـــارب“، مضيفة أنهـــا قلقة من 
إجراء مثل هـــذه ”التجارب“ على الفئات 

المهمشة.
وتابعت لمؤسســـة تومســـون رويترز 
”تخيل ما ســـيحدث فـــي متجـــر البقالة 
المحلي في حيّك إذا أصبح مســـح قزحية 
العين مُعتمدا. ســـيعارض الجميع. ولكن 

الأمر يبدو عاديا في مخيم للاجئين“.
كان  إذا  عمـــا  آخـــرون  ويتســـاءل 
اللاجئون المعتمدون على المساعدات في 
وضع يســـمح لهم بإعطاء موافقة قائمة 
على معرفة ما يعنيه هذا بالنسبة إليهم. 
وقالت ديما سمارو، وهي باحثة حقوقية 
مســـتقلة مقيمة في تونـــس، إن ”قضية 
الموافقـــة تشـــوبها علامات الاســـتفهام. 
هـــل وافقـــوا لأنهـــم راضـــون أم لأنهـــم 

مجبرون؟“.
وردا على مثل هـــذه الانتقادات، أكّد 
المتحدث باســـم مفوضيـــة الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين رولاند شونباور إبلاغ 
اللاجئين بأهداف جمـــع بياناتهم عندما 
طُلب منهم منح الإذن. وقال في مقابلة في 
مخيـــم الأزرق الذي يضم حوالي 40 ألف 
ســـوري ”لا تشـــارك المفوضية البيانات 
البيومتريـــة مـــع أي شـــخص“، مضيفا 
أنـــه إذا اختار اللاجئون الانســـحاب من 
البرنامـــج، فســـيظلون متمتعـــين بنفس 

المستوى من المساعدة.
مع وصول عدد الأشـــخاص الفارين 
من الحرب والفقر والاضطهاد والكوارث 
البيئية إلى مستويات قياسية في جميع 
أنحـــاء العالم، لجأت الدول إلى مجموعة 
مـــن التقنيـــات الرقميـــة لمراقبـــة تدفق 

الأشـــخاص والتحكم فـــي وصولهم إلى 
الخدمات.

وتشمل هذه التقنيات المعرّفات الذكية 
ونظم تحديد المواقع والبلوكتشين، وهي 
تقنيـــة قاعدة البيانـــات اللامركزية التي 

تدعم العملة المشفرة.
لكـــن بينمـــا تقـــول الـــدول ووكالات 
الإغاثـــة إن هـــذه التقنيـــات زادت مـــن 
الكفـــاءة وقللت من الهدر، يقول منتقدون 
إنها عرّضت اللاجئين في بعض الأحيان 
للمراقبة والاستغلال التجاري لبياناتهم.

وقالت مروة فطافطة، مديرة سياسات 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
مجموعة الحقوق الرقمية أكســـس ناو، 
”تخيل لو وقع ذلك في أيدي جهات فاعلة 
خبيثـــة النية“، محذرة مـــن أن اللاجئين 
يتمتعون أيضـــا بقدر أقل مـــن الحماية 

القانونية والضمانـــات في البلدان التي 
لا تفـــرض قوانين حمايـــة قوية للبيانات 
لأن ”جمع البيانات الحيوية للتعرف على 
شخص ما يعدّ شـــكلا من أشكال تحديد 
الهويـــة المنتهكة للخصوصية. ليس هذا 
ضروريا أو متناســـبا وينتهـــك المعايير 
الدولية بشـــأن الخصوصيـــة التي يجب 

على وكالات الأمم المتحدة اعتمادها“.
وواجهـــت مفوضية اللاجئين بالفعل 
انتقادات بشـــأن جمعها لبيانات لاجئي 
اللاجئـــين  مخيمـــات  فـــي  الروهينغـــا 

الشاسعة في بنغلاديش.
وقالـــت هيومـــن رايتـــس ووتش في 
تقريـــر العام الماضـــي إن الوكالة لم تجر 
تقييمـــا كاملا لتأثير البيانات، وفشـــلت 
فـــي بعض الحـــالات في الحصـــول على 
موافقـــة مســـتنيرة مـــن اللاجئـــين على 

مشاركة بياناتهم مع ميانمار، البلد الذي 
فروا منه.

طالبان  اســـتولت  عندمـــا  وبالمثـــل، 
علـــى أفغانســـتان عـــام 2021، انتشـــرت 
مخـــاوف من أن قواعد البيانات الحيوية 
والبيانـــات الحساســـة التـــي جمعتهـــا 
وكالات الإغاثة والحكومة ستقع في أيدي 

التنظيم لتعقب النشطاء والمعارضين.
ويقـــول ســـايمون ريد، مدير شـــركة 
آيريـــس غـــارد التي مـــدّت الأمم المتحدة 
بأجهزة مســـح العين والبرمجيات التي 
تتحقق مـــن المدفوعـــات والمعاملات في 
بـــأي  تحتفـــظ  لا  المؤسســـة  إن  الأردن، 

بيانات عن اللاجئين.
وأضاف أن الأجهزة تعتمد تشـــفيرا 
مدمجـــا، وأن الشـــركة تلتـــزم باللائحة 
العامة لحماية البيانات، أي إطار الاتحاد 

الأوروبي القانونـــي الذي يضمن حقوق 
الخصوصية. وقـــال ”أردنا أن يكون هذا 

حاميا للهوية بقدر ما أمكن الأمر“.
ويـــرى العديد من الســـوريين الذين 
يعيشـــون في مخيـــم الأزرق أن المخاوف 

من طريقة الدفع لا ترقى إلى مشاكلهم.
وقال اللاجئ محمد جبار إنه لا يشعر 
بالقلـــق بشـــأن من يمكنـــه الوصول إلى 
بياناته الحيوية وأنه يثق في المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقبـــل إدخـــال تقنية مســـح قزحية 
العين، كان عليه اســـتخدام بطاقة هوية 
تشبه البطاقة البنكية التي يمكن بسهولة 
وضعها في غير محلها أو نسيان رقمها 
الســـري. ويعتبر التطور إيجابيا. وذكر 
أن العمليـــة تتم في غضون ثوان إذا كان 

الاتصال بشبكة الإنترنت جيّدا.

الجمعة 2022/12/16 6

السنة 45 العدد 12629 في العمق

عدد الموظفين في تراجع مستمر

تخيل لو وقعت بيانات 

اللاجئين في أيدي 

جهات فاعلة خبيثة

مروة فطافطة

{فئران تجارب}: لا خيارات للاجئين السوريين في الأردن 

غير الدفع ببصمة العين
الأمم المتحدة تضع التوفير في النفقات كأولوية في مقابل انتهاك خصوصية اللاجئين

ــــــم الأزرق في الأردن أنفســــــهم أمام  يجــــــد اللاجئون الســــــوريون في مخي
إشــــــكالية الدفع ببصمة العين دون قدرة على الرفض أو القبول. وفي حين 

يستسهل البعض الإجراء يعبر آخرون عن امتعاضهم منه.

الأطفال، ضحايا التقشف في القطاع الصحي بألمانيا

نزيه عسيران

( لأ ) لأ

مراسل يوزكونتيكست 
في الشرق الأوسط

مستشفى القديس يوسف 

ا 
ً
يضم عادة 80 سرير

للأطفال المرضى، لكن 

بسبب نقص الموظفين 

يمكن استخدام 51 

ا
ّ
فقط حالي

صـــوص
ــاء في
دون م
ويتعين
أخرى؛
ثير من
كوبتـــر
لنبورغ
شـــرق
ســـفلى

ن معهد
مليون
لماضي
ـي، من

بلغ 

ة
ك
ه
سم

ض

ولا نكسب
ويقو
في البلاد
التي تهد
بشـــكل خ
الم تكافح
إلى القط
و
لت

ا

هـــ
فهم
عطلا



 أبوظبي - تمت إضافة ســـلاح جديد 
إلى ذخيـــرة الغرب المالية ضد روســـيا 
منـــذ الأســـبوع الماضـــي. وبينما قررت 
أوروبـــا حظـــر النفط الروســـي المنقول 
بحرا، رأت دول مجموعة الســـبع أنه لا 
مفرّ من تحديد سعر النفط الروسي بـ60 

دولارا للبرميل.
ومنذ بدء غزو أوكرانيا، سعت الدول 

الغربية إلى استخدام الوسائل المالية، 
وكذلك الوسائل العسكرية 

السرية، لإضعاف آلة 
الحرب التي تم 

إطلاقها على 
أوكرانيا.

وبدأت 
واحدة 

من أكثر 
التجارب 

ذات التأثير 
بعيد المدى 

يوم الاثنين، وهي 
محاولة لاستخدام 

سلاح مالي من شأنه ضرب 
خزينة الحرب الروسية.

وحاولت الدول الغربية 
وضع سقف لسعر النفط 

الروسي، مطالبة بعدم 
شراء أي دولة للنفط 

الروسي بأكثر 
من السعر 

الذي حددته، 
كما حظرت 

أوروبا 
واردات 

النفط 
المنقولة 

بحرا من 
روسيا. 
ولفرض 

سقف 
الأسعار، 

فإن شركات 
التأمين 

الأوروبية 
والبريطانية 

التي تهيمن على 

مجــــال التأمــــين لناقلات النفــــط لن تؤمن 
الســــفن التي تنقل النفط المباع بأســــعار 

أعلى.
وبالفعل كان للحـــد الأقصى تأثيره 
الســـريع، ففي الســـاعات التي تلت ذلك 
القـــرار مباشـــرة، كانت هنـــاك طوابير 
من الناقلات القادمة من البحر الأســـود 
خارج مضيق البوسفور في إسطنبول، 
حيث طالبتها السلطات التركية بإثبات

 أن سفنها مؤمنة قبل 
عبور المضيق. ومثلها 
كمثل العديد من 
البلدان الأخرى، 
لن ترغب تركيا 
في مرور 
ناقلات النفط 
غير المؤمنة 
عبر أراضيها، 
خشية حدوث 
تسرب نفطي 
مفاجئ، ثم تتقاعس 
شركة التأمين في توفير 
الملايين المطلوبة 

لتنظيفه.
وأظهرت حرب أوكرانيا 
الترابط بين النظام المالي 
العالمي أكثر من أي حرب أخرى 
حديثة، وانحياز ذلك النظام نحو 
مدن ومؤسسات الغرب، ولكن 
أيضا المعايرة الدقيقة التي 
تحتاج الحكومات الغربية 
إلى القيام بها من أجل 
استخدام تلك الأسلحة.

وكان لمحاولات ضرب 
قدرة روسيا على تصدير 
النفط تأثير محدود 
إلى الآن، ولم تؤد 
العقوبات الغربية 
المختلفة ضد روسيا 
إلا إلى انخفاض 
بنسبة خمسة في المئة 
من صادرات النفط 
مقارنة بمستويات ما قبل 
الحرب، وقد تدخلت دول 
أخرى بكل غبطة لشراء

 النفط.

ويقـــول المحلل الاقتصـــادي فيصل 
اليافعي في تقرير بموقع ”سنديكيشـــن 
بيـــورو“ للرأي المتخصص في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط والأدنى، إن ”ســـقف 
أســـعار النفط هذا هـــو محاولة لعكس 
ذلك الاتجاه، لكن يجـــب توخي الحيطة 
أثنـــاء التعامل معه، فإذا شـــددنا الحبل 
من جانب قد يكون الألم لا يطاق بالنسبة 
إلى الغرب نفسه أو حلفائه، وإذا تم شده 
مـــن الجانب الآخر قد تبحث روســـيا عن 
طرق للخروج مـــن النظام العالمي والذي 

من شأنه تقويض قوة الغرب“.
خذ على ســـبيل المثال القرار بشأن 
تحديد ســـقف الســـعر، فمنذ أســـابيع، 
دخلت مجموعة الســـبع (G7) والاتحاد 
الأوروبي في محادثات، والســـعر الذي 
تم تحديده هو 60 دولارا للبرميل، وهو 
سعر مشابه تقريبا للسعر الذي يتم فيه 

تداول النفط الروسي.

وأراد الأوكرانيـــون تحديـــد الحـــد 
الأقصـــى أقـــل بكثيـــر، ليصـــل إلى 30 
دولارا، ومن شـــأن ذلك أن يؤثر بشـــدة 
على حجم الأموال التي تتلقاها روسيا، 
مـــع مـــا يصاحب ذلـــك من تأثيـــر على 

قدرتها على شن الحرب لفترة طويلة.
ولكن الـــدول الغربية كانت قلقة من 
أن تحديـــد مثل ذلك الســـعر المنخفض 
يعنـــي أنـــه لن يكـــون مـــن المنطقي من 
الناحية المالية لروســـيا بيع النفط، مما 
يـــؤدي إلـــى انخفاض كميـــة النفط في 
الســـوق، ونقص على مســـتوى العالم، 
وارتفـــاع هائل فـــي أســـعاره، ومن ثم 

تضخم متفش في الغرب.
وبـــدلا من ذلـــك، كان لا بد من وضع 
الســـعر عند مســـتوى يؤثـــر على قدرة 
روســـيا على ملء خزائنها المالية، ولكن 
ليـــس منخفضا إلـــى درجة أنـــه يمنع 
الـــروس من ضخ النفط، ولهذا الســـبب 

وصف الرئيس الأوكراني الحد الأقصى 
بأنه ”ضعيف“.

ويبدو أن الرقم المختار يحمل طابعا 
سياســـيا واضحا، وباختيار رقم قريب 
من ســـعر السوق، فهذا يعني أن روسيا 
ســـوف تعـــارض الضغوطـــات الغربية 
– بطبيعـــة الحال – ولكنها قد لا تشـــعر 
بوجود سبب كاف للرد بقوة على الفور، 
وبطريقـــة مـــن شـــأنها أن تلحق ضررا 
بالغا بالاقتصـــادات الغربية. ولكن في 
وقت لاحق، ومع إرساء ذلك المبدأ، يمكن 
للغرب أن يخفض تدريجيا سقف أسعار 
النفط، ويضغـــط على الخزانـــة المالية 

للحرب الروسية.
ويـــرى اليافعي أن تلـــك المقامرة قد 
تؤتـــي ثمارها، حيـــث كان رد روســـيا 
الفـــوري علـــى فـــرض الحـــد الأقصى 
لأســـعار النفط هو اقتراح أنها ســـتنفذ 
”حدا أدنـــى“ لأســـعار النفـــط، وهو رد 

ألطف في ذلك الوقـــت من خفض إنتاج 
النفـــط، وهـــو أمـــر من شـــأنه الإضرار 

بالاقتصادات الغربية.
ولكـــن هناك مشـــكلة أوســـع نطاقا 
تتعلق بسلاح النفط الجديد في الغرب، 
وهي مشـــكلة ســـوف تتم مراقبتها عن 

كثب من قبل دول الشرق الأوسط.

فغالبية الدول في أوبك، وهي الدول 
الثلاث عشـــرة التـــي تنتـــج الكثير من 
نفط العالـــم ولديها الغالبيـــة العظمى 
مـــن الاحتياطـــات المؤكدة، هـــي عربية 
وأفريقيـــة، بما في ذلـــك دول مثل ليبيا 
والعراق وإيران، التي لا تتمتع بعلاقات 
دافئة مع الغرب، وإذا نجح هذا السلاح 
النفطي الجديـــد وتمكن من خنق أرباح 
روسيا، فهناك احتمال كبير لاستخدامه 
مرة أخرى، وعلـــى الأرجح ضد أعضاء 

أوبك.
وهـــذا أمر ستســـعى المجموعة إلى 
تقييمـــه عن كثـــب والرد عليـــه بعناية، 
واجتمعـــت المجموعة يـــوم الأحد وكان 
بإمكانهـــا أن تقرر إبطـــاء الإنتاج وهو 
قـــرار كان مـــن شـــبه المؤكـــد أن يرفـــع 
الأســـعار ويحبط الاقتصادات الغربية، 
وبـــدلا من ذلك، اتفقـــوا على عدم إجراء 

أي تغيير.
ومثـــل معظـــم دول العالم، ســـوف 
تراقب اســـتجابة المشـــترين الرئيسيين 
غيـــر الغربيـــين للنفط الروســـي، وهما 
الصـــين والهنـــد. وبوســـع العملاقـــين 
الآســـيويين أن يقـــررا معارضة الغرب، 
علـــى أســـاس أنهمـــا لا يرغبـــان فـــي 
التعرض لضغوط مماثلة في المســـتقبل 
(على ســـبيل المثال القضيـــة التايوانية 
فـــي الصين) أو قـــد يغتنمـــان الفرصة 
للتفـــاوض علـــى ســـعر أفضـــل للنفط، 
ســـتكون  الخيـــارات  تلـــك  مـــن  وأي 

له عواقب.
ويختتـــم المحلل تقريـــره بالقول إن 
ما سيشـــاهده الجميع الآن هو آثار ذلك 
القرار، فبالنسبة إلى الغرب، سيتابعون 
مـــا إذا كانت المعايرة الدقيقة للســـلاح 
النفطـــي كافية لإلحاق الضرر بروســـيا 
دون التأثيـــر علـــى اقتصـــادات الدول 
الغربيـــة، وبالنســـبة إلـــى مســـتهلكي 
النفط ســـيتابعون ما إذا كانت إمكانية 
انخفاض الأســـعار كافية للتعويض عن 
الرضوخ للضغوط الغربية، وبالنســـبة 
إلى منتجي النفط، وخاصة في الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا، مـــا إذا كان مجرد 
تمني فشـــل الســـلاح النفطـــي الجديد 
كافيـــا، أو مـــا إذا كان بالـــغ الخطورة، 
ممـــا يحتم إعـــداد تدابير مضـــادة في 
حالـــة وجـــه ذلـــك الســـلاح صوبهـــم 

في المستقبل.
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 واشــنطن - أدت العقوبات المفروضة 
علـــى صـــادرات النفـــط مـــن فنزويـــلا 
وإيران، والآن روسيا، إلى ظهور تجارة 
نفـــط مربحـــة في الظـــل، أو مـــا يعرف 
بالســـوق السوداء، حيث يواصل مالكو 
السفن وشركات الشـــحن والتجار بيع 
النفط الخاضـــع للعقوبات للراغبين في 

المخاطرة بشرائه.
ومـــن المقرر أن يـــؤدي الحظر الذي 
يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات 
النفط الخام الروسي، وسقف أسعارها 
الـــذي تم اعتماده منذ 5 ديســـمبر، إلى 
زيـــادة الشـــحنات غيـــر المشـــروعة من 
النفط إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي 
ومجموعة الدول الســـبع التي لم تنضم 

إلى ما يسمى بائتلاف سقف الأسعار.
ارتفعـــت  الماضـــي  الشـــهر  وفـــي 
صـــادرات روســـيا مـــن النفـــط الخـــام 

والمشتقات إلى 8.1 مليون برميل يوميا، 
صعودا من 7.5 مليون برميل يوميا.

ويُعتقـــد بالفعـــل أن روســـيا تعمل 
على تعزيز ”أسطول الظل“ من الناقلات 
لشـــحن نفطها خارج ســـقف الأســـعار 
وبقواعـــد اللعبة التـــي تعتمدها إيران 
وفنزويـــلا لتصديـــر كميـــات كبيرة من 

الخام والمشتقات.
وتقول المحللة تسفيتانا باراسكوفا 
في تقرير لموقـــع أويل برايس الأميركي 
إن روسيا يمكن أن تســـتخدم تكتيكات 
مجربة ومختبـــرة لتصنيف النفط على 
أنـــه مصدّر مـــن مـــكان آخـــر، وتزوير 
مواقـــع الناقـــلات عبـــر بيانـــات نظام 
التعرف التلقائي لإخفاء النشـــاط الذي 
يحـــدث علـــى بعد مئـــات الأميـــال من 
المـــكان الـــذي كان يجب أن تكـــون فيه 

الناقلات.

انتحـــال  أســـاليب  وباســـتخدام 
مختلفـــة لا يزال بإمـــكان منتجي النفط 
الخاضـــع للعقوبـــات وبائعيـــه عرض 
الذيـــن  المشـــترين  علـــى  منتجاتهـــم 
سيســـعدهم الحصول على النفط الخام 

بخصم كبير.
ولكـــن إغـــراء جميـــع المشـــترين لا 
ينجـــح، لاســـيما أولئـــك الذيـــن لديهم 
ولايـــات قضائيـــة ذات ضوابط صارمة 
مثل الولايات المتحدة، بتجاهل الدلالات 
والمخاوف من منشأ البضائع. ولا يشعر 
المشـــترون الآخرون، وخاصة شـــركات 
بالانزعاج  المســـتقلة،  الصينية  التكرير 
لأن أولويتهـــم تكمـــن في شـــراء النفط 
الخام منخفض الســـعر وتحقيق أرباح 

جيدة من تكريره.
وتواصـــل الصـــين، أكبر مســـتورد 
للنفط في العالم، شـــراء الخام الإيراني 
والفنزويلـــي، الـــذي غالبـــا مـــا يكون 
مصنفـــا على أنـــه خام مـــن ماليزيا أو 
عمان، وفقا لتقارير تحليلية وتحقيقات 
مختلفة صدرت خلال الســـنوات القليلة 

الماضية.
ويشـــعر المشـــترون خـــارج الصين 
للعقوبـــات  التعـــرض  مـــن  بالقلـــق 
ويتطلعون إلى تجنـــب الخام الغامض 

ذي المنشأ المشبوه.
وكانت إحدى هذه الحالات الأخيرة 
عرضا للمشـــترين في منطقة هيوستن، 
قلـــب صناعـــة تكريـــر ســـاحل الخليج 
الأميركي. وقد عـــرض التاجر جوناثان 
بليميـــل مـــن ســـايدوولكز هولدينغـــز 
مؤخرا النفط الخام الثقيل على أساس 
أنه قادم من المكســـيك مع عرضه بخصم 
هائـــل قـــدره 30 دولارا للبرميل مقارنة 
بالمؤشـــر الأميركـــي. وفوّت المشـــترون 
المحتملـــون العـــرض علـــى الرغـــم من 

كونه رخيصـــا ومغريا كما بـــدا، لأنهم 
كانوا قلقين بشأن مصدره، وشككوا في 
كونه من المكسيك، حســـب ما أفادت به 
بلومبيرغ هذا الأسبوع نقلا عن بليميل 
والتجـــار الآخرين في منطقة هيوســـتن 
الذيـــن تلقوا عروضا جذابـــة بالمثل في 

العام الماضي.

وأخبـــر بليميـــل بلومبيـــرغ بأنه لا 
يمكنه التأكد من مصدر النفط الخام ولا 
يمكنـــه الإجابة عن العديد من الأســـئلة 
من المشترين المحتملين. وقال ”هل يمكن 
أن يكـــون النفط مـــن الآبـــار المهجورة 
في المكســـيك؟ من فنزويلا؟ بصراحة لا 

أستطيع أن أجزم“.
وأظهـــر تحقيـــق أجرتـــه رويتـــرز 
مؤخـــرا أن فنزويـــلا تســـتخدم وثائق 
بطهـــران  مرتبطـــة  وناقـــلات  مـــزورة 
ومعروفة بنقل الخام الإيراني الخاضع 
للعقوبات في الماضي. وأظهر التحقيق 
أن فنزويلا تبيع النفط لمصافي التكرير 
الصينيـــة، وتحوله إلى خام ماليزي في 

الوثائق.
وتشـــتهر المياه الماليزيـــة بعمليات 
النقـــل مـــن ســـفينة إلى أخـــرى وخلط 
النفـــط الخام لإخفاء المصـــدر الحقيقي 
للنفـــط الإيرانـــي والفنزويلي. وأظهرت 
بيانات الجمارك الصينية هذا العام في 

بعض الأحيـــان الكثير من الواردات من 
ماليزيا إلى درجة أن المحللين والمراقبين 
يعتقـــدون أن الصين تواصل اســـتيراد 
النفط الخاضع للعقوبات والذي تمرّره 

على أنه قادم من عمان أو ماليزيا.
التكريـــر  مصافـــي  واســـتوردت 
الصينية المســـتقلة في الشـــهر الماضي 
كميات قياســـية من الخام الإيراني على 
أســـاس أنها قادمة من ماليزيا أو عمان 
أو أي مـــكان آخر، وفقـــا لبيانات تتبع 

ناقلة فورتيكسا التي نقلتها رويترز.
ويقول المحللون إن روســـيا ستلجأ 
بشكل متزايد إلى التهرب من العقوبات 
مثل إخفاء بياناتها أو الخداع. وجمعت 
”أســـطول ظـــل“ مـــن الناقلات لشـــحن 
نفطهـــا الخام خارج ســـقف الأســـعار، 
وتعتمـــد بعض التقنيـــات التي تتبعها 
إيـــران وفنزويلا، المدرجتـــان في قائمة 

الدول ”الصديقة“ لموسكو.
الخـــام  تحمـــل  ناقـــلات  وحُـــددت 
الفنزويلـــي وتقـــوم بتزويـــر مواقعهـــا 
خلال العام الماضـــي. وضُبطت في هذا 
الصيف ناقلة ترفع العلم الروســـي في 
البحر المتوســـط   تـــزوّر نظـــام التعرف 
التلقائـــي، وفقـــا لبحث أجرتـــه منظمة 
غلوبال فيشينغ ووتش الدولية وسكاي 

تروث هذا الأسبوع.
وأظهر التحقيق في تحركات الناقلة 
الروسية كابيتان شيميلكين أن السفينة 
غيرت إشـــاراتها لتُظهر خطأ أنها كانت 
قبالة اليونان، بينمـــا كانت بالقرب من 

مالطا وقبرص.
تـــروث  ســـكاي  منظمـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة ”ســـيثبت هـــذا كونـــه أول 
اكتشـــاف لناقلـــة ترفع العلم الروســـي 
تبث إحداثيات زائفة من بين العديد من 

الناقلات المشابهة“. {أسطول الظل} حل روسي لزيادة المبيعات

السوق السوداء للنفط الخام تزدهر مع زيادة العقوبات

منتجو النفط سيراقبون إذا 

كان سلاح النفط بالغ الخطورة، 

مما يحتم إعداد تدابير مضادة 

في حالة وجه ذلك 
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سلاح النفط الجديد 

قد يهدد دولا عربية 

وأفريقية منتجة

فيصل اليافعي

هل سلم الشرق الأوسط سلاح النفط للغرب
تحديد سقف لسعر النفط سلاح ذو حدين قد يستثمره الغرب ضد دول نفطية

ارتأت الدول الغربية أن تفرض على روســــــيا ســــــقفا لأســــــعار النفط، في 
محاولة أخيرة لثنيها عن مواصلة حربها ضد أوكرانيا، وتقول موســــــكو 
إن ذلك سيأتي بنتائج عكسية أبرزها ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، في 
ــــــل يتخوف محللون من أن هذا القرار قد يتحول إلى ســــــلاح في يد  المقاب
الغرب يســــــتخدمه ضد الدول المنتجة للنفط في حال تعارض معها في أي 

توجهات سياسية.

تحديد السعر.. سلاح غربي ضد أي دولة منتجة

روسيا ستلجأ بشكل 

متزايد إلى التهرب من 

العقوبات مثل إخفاء 

بياناتها أو الخداع لتصدير 

كميات من الخام



مع اقتراب السنة 2022 من 
نهايتها ومع قرب دخول الحرب 

الأوكرانيّة شهرها الحادي عشر، 
يخرج فلاديمير بوتين كأحد أكبر 
الخاسرين من أحداث هذه السنة. 

تجرأ الرئيس الروسي على أوكرانيا 
قبل اكتشافه أنّها ليست لقمة 

سائغة.استخف بالإدارة الأميركيّة 
الحاليّة التي لا تزال إدارة حائرة 
منذ اليوم الأوّل لدخول جو بايدن 

البيت الأبيض. أين كان بوتين قبل 
عشرة أشهر وأين صار الآن؟ بات 
في الحضن الإيراني وبات عليه 

الاستعانة برجب طيب أردوغان من 
أجل ألاّ يكون رهينة ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وصواريخها ومسيّراتها.

كان مشهد استقباله الرئيس 
إيمانويل ماكرون، الذي أجلسه 
في إحدى قاعات الكرملين، في 

ظلّ تمثال ضخم للقيصر إسكندر 
الثاني، على الطرف الآخر من طاولة 

تتميّز بطولها، كافيا لإظهار مدى 
الاستخفاف الروسي بفرنسا. كان 

ذلك مع بداية الحرب الأوكرانية. تغيّر 
المشهد كلّيا الآن.

خسر بوتين معظم أوراقه بعدما 
تبينّ أن روسيا دولة ذات اقتصاد 

ضعيف وأسلحة من النوع المتخلّف، 
فيما لا يريد شعبها أن يحارب. الأهمّ 

من ذلك كلّه، أن التحذيرات التي 
صدرت عن الأوروبيين والأميركيين لم 
تكن جوفاء. ليس فلاديمير بوتين في 
نهاية المطاف سوى دكتاتور آخر من 
العالم الثالث مع سلاحين كان يمكن 
أن يلعبا لمصلحته. السلاح النووي 

أوّلا والثروة النفطية والغازيّة ثانيا. 
جعل ذلك فلاديمير بوتين يتصرّف 

بطريقة الواثق من نفسه.
أعاد بوتين العالم إلى أيّام 

الحرب الباردة بعد ثلاثين عاما 
بالتمام والكمال على تفتت الاتحاد 

السوفييتي وإعلان ذلك رسميّا 
أوائل العام 1992 بعد اعتراف 
ميخائيل غورباتشوف أواخر 

العام 1991 بانهيار القوّة العظمى 
الثانية في العالم. المفارقة أنّ خطاب 

غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد 
السوفييتي، لم يلق في حينه الاهتمام 

العالمي المتوقّع، بل مرّ مرور الكرام 
في مرحلة حفلت بالأحداث منذ 

انهيار جدار برلين في تشرين الثاني 
– نوفمبر 1989 وبدء دول أوروبا 

الشرقيّة التصرّف بمعزل عن الأخ 
الأكبر في موسكو.

كشف بوتين أنّه لا يجيد لعب 
أوراقه. من ورقة امتلاك السلاح 

النووي والصواريخ بعيدة المدى… 
إلى ورقة النفط والغاز. تبينّ بكل 
بساطة أنّه لا يعرف العالم مثله 

مثل ”المرشد“ الإيراني علي خامنئي 
وبشّار الأسد.

كان لدى فلاديمير بوتين، الذي 
يهيئ نفسه منذ الآن، للانتخابات 

الرئاسيّة للعام 2024، هاجس إثارة 
المشاعر القوميّة الروسية لدى شعبه. 
بالنسبة إليه، توفر كلّ زيارة لمسؤول 
أجنبي فرصة كي يظهر عظمة روسيا 

وتاريخها العريق. لا يعرف أن 
التاريخ يبقى أحداثا مرّ عليها الزمن 

عندما لا يتعلّم الحاكم من تجاربه. 
ليس صدفة أن يهيمن تمثال القيصر 
إسكندر الثاني على القاعة وأن يكون 
التمثال قبالة ماكرون. هذا ما لاحظه 
الباحث والأستاذ الجامعي الفرنسي 

فابريس بالانش الذي علق على 
المشهد في تغريدة له بقوله ”إسكندر 
الثاني هو القيصر الإصلاحي الذي 
ألغى العبودية وحدّث روسيا، لكنه 

القيصر الذي قمع بالدمّ ثورة الشعب 
البولندي في العام 1863… تحت 

أنظار الإمبراطور الفرنسي نابوليون 
الثالث (الملقب بنابوليون الصغير) 
الذي لم يتجرّأ على رفع إصبعه“. 

قبل ذلك، كما يذكر الباحث الفرنسي، 
استقبل بوتين الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في آذار – مارس من 

العام 2020 في قاعة زينها تمثال 
للإمبراطورة كاترين الثانية. الهدف 
من وجود التمثال ”تذكير أردوغان 

بأنّ تركيا لم تربح أي حرب خاضتها 
مع روسيا في يوم من الأيّام“.

ما الذي كان يريده بوتين، إضافة 
بالطبع إلى إثارة الحماسة لدى 

الروس وتذكيرهم بأنّ في استطاعته 
استعادة أمجاد الاتحاد السوفييتي؟ 

عمليا، كان يريد توسيع منطقة النفوذ 
الروسيّة في أراض على حدود بلده 

وأبعد من ذلك. نجح في تحقيق هدفه 
عندما استعاد شبه جزيرة القرم 

من أوكرانيا في العام 2014، ونجح 
في قمع الثورة الشعبيّة التي قامت 

في كازاخستان قبل أشهر من غزوة 
أوكرانيا. نجح في إيجاد موطئ قدم 

لروسيا في المياه الدافئة عندما تدخل 
مباشرة في سوريا ابتداء من أيلول 
– سبتمبر 2015 من أجل إبقاء بشار 

الأسد في دمشق. صارت لروسيا 
قواعد عسكريّة دائمة في طرطوس 

واللاذقيّة.

لا شكّ أن دولا أوروبية أعادت 
النظر في حساباتها، خصوصا 

ألمانيا، بعدما تبينّ أن بوتين جدّي 
في ضم أوكرانيا. كان يطمح إلى منع 
انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي 
(ناتو) والتوصل إلى تسوية ترعاها 

أوروبا وتوافق عليها إدارة بايدن 
تجعل من أوكرانيا دولة محايدة 
تراعي الجار الروسي إلى أبعد 

حدود. أراد أن تصبح أوكرانيا ”دولة 
ذات سياسة محدودة“، كما كانت 

عليه دول أوروبا الشرقيّة قبل انتهاء 
الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن 

الماضي. لم يعرف أنّ ذلك محظور 
عليه نظرا إلى أن السيطرة على 

أوكرانيا ستجعل كلّ دولة أوروبيّة 
تشعر بأنّها مهددة.

لا شكّ أن فلاديمير بوتين كان 
يستطيع النجاح في حربه الأوكرانية 

من دون أن يخوضها. لكنه قرّر 
خوض تلك الحرب، علما أنّه كان 

عليه أن يربح يوما حربه على الفقر 
والتخلف في داخل روسيا نفسها. 

في النهاية لم تقدّم روسيا يوما 
أيّ خدمة لبلد أجنبي وجدت فيه 
باستثناء المشاركة في حرب على 

الشعوب التي تريد التحرر من حكام 
دكتاتوريين، كما الحال في سوريا. 
أمّا في روسيا نفسها، فشل بوتين 

اقتصاديا واجتماعيا على كلّ صعيد. 
لا تنتج روسيا برادا أو غسالة أو 
سيارة. كلّ ما في المنازل الروسيّة 

مستورد من الخارج. إلى ذلك، يعاني 
المجتمع الروسي من تحوله إلى 

مجتمع عجوز…
يهتمّ بوتين بأمور كثيرة. يهتمّ 

بنفسه وتلميع صورته. ليس بوتين 
سياسيا حاذقا بمقدار ما أنّه دكتاتور 

من العالم الثالث. السؤال الذي كان 
عليه طرحه على نفسه منذ البداية هل 

لدى روسيا ما تتكل عليه اقتصاديّا 
في المستقبل بعيد المدى غير النفط 

والغاز قبل التفكير في استعادة أمجاد 
الاتحاد السوفييتي… وهي أمجاد 
أقرب إلى الوهم من أي شيء آخر؟
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يكاد يتفق الجميع على أن 
الحريات بمختلف أشكالها 

الفردية والجماعية، هي أنفس ما غنمه 
التونسيون بعد انتفاضة 2011 التي 

تلتها الإطاحة بنظام الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي .. وماذا بعد؟

أقبل التونسيون في فورة انتقامهم 
من سنواتهم الصعبة على ممارسة تلك 

الحريات المفكوكة والمنتزعة بمنتهى 
النهم والشراهة.

الأمر يشبه حكاية زوربا مع الكرز 
في رواية نيكوس كازنتزاكي الشهيرة، 

إذ يتذكر البطل طفولته وكيف التهم 
كميات هائلة من فاكهة الكرز التي 
قطفها خلسة، وكان يحبها بسبب 

حرمانه منها.
وما كاد بطن زوربا الصغير يمتلئ 

بهذه الفاكهة التي كانت بالأمس 
القريب شبه محرمة عليه، حتى بدأ 

بالتقيؤ إلى أن عافها وكرهها، ولم يعد 
يرغب في تناول ولو حبة واحدة منها.

غاب عن أذهان الكثير من 
التونسيين أن الحريات قابلة 

للاستهلاك والاندثار، وحتى الفساد 
مع طول المدة وانتهاء الصلاحية، 

بالإضافة إلى ”الأضرار الجانبية“، 
شأنها في ذلك شأن أي مادة غذائية 

أو دواء.
وقد تكون هذه الحريات مسمومة 

أو وهمية وعديمة الفاعلية إذا لم 
يرافقها ”نظام صحي متوازن“ أي إذا 

كانت مجرد جرعات عشوائية تنذر 
بالانزلاق نحو ”الأوفر دوز“ أو الجرعة 

الزائدة.
هذا ما حصل في تونس فعلا، 
بالإضافة إلى الأخطر من ذلك كله، 

وهو استخدام الحرية لقمع الحريات، 
وإحالتها إلى فوضى عارمة عن طريق 

إتاحة الفرصة للغوغاء بانتهاك 
الخصوصيات وقمع الحريات الفردية 

باسم الدين والقيم المجتمعية، وإلى 
غير ذلك من التأويلات والقياسات على 

أكثر من منوال.  
هذا على مستوى الحريات التي 
لم ترتق إلى الديمقراطية كمؤسسة 

دستورية وممارسة حضارية 
تكفلها القوانين المدنية التي تعترف 

بالتعددية.
أما على مستوى سير الدولة 

والمجتمع، فلا ينبغي الحديث فيها عن 
حريات دون تنمية وتطوير، فلا يمكن 

للأفواه أن تستغني عن اللقمة بالكلمة 
وتكتفي بالتحدث بدل الأكل.

وبسبب ذلك كله، تتعالى أصوات 
في تونس بالحنين إلى زمن بن علي، 

لما كان يوفره من حد أدنى في التنمية 
الاجتماعية وكذلك الأمن والاستقرار 

المعيشي الذي كان يكفل للمواطن 
البسيط حياة كريمة تحميه وعائلته 

من الوقوع في الفاقة.
الحقيقة أن حرية التعبير لم 

تكن معدومة تماما زمن بن علي، ثم 
إنها لا تعني التونسيين جميعهم 

بل كانت مطلبا يخص النخب 
الثقافية والسياسية فلا يهتم له 

المواطن البسيط إلا نادرا، وفي حدود 
المستويات الدنيا من التطرق إلى 

الشأن السياسي، والتذمر من حالات 
الفساد التي تورط فيها محيطون 

بالرئيس الراحل.
أصبح بعض التونسيين يسخرون 

من أنفسهم حين خرجوا إلى الشارع 

عشية 14 يناير 2011 رافعين شعار 
”خبز وماء، وبن علي لا“، قائلين بتفكه 

مرّ ”إن الهدف قد تحق اليوم، إذ رحل 
بن علي، ورحل معه الحد الأدنى من 

العيش الكريم، وبتنا نعيش على الخبز 
والماء فعلا، بعد رحيله“.

الآن، وبعد أن أقدم الرئيس قيس 
سعيد، على إزاحة من يتفق التونسيون 

على اتهامهم بما آلت إليه البلاد من 
فقر وإملاق رافقا تلك الحريات المزعومة 

طيلة عشر سنوات، ظهرت أصوات 
تنادي بـ“عودة الحريات إلى البلاد“ 

بعد حدوث ما وصفته بـ“الانقلاب على 
الدستور“.

يريد هؤلاء الذين نظموا صفوفهم 
تحت يافطة ”جبهة الإنقاذ“ أن يوحوا 
للناس بأن نظام ما بعد 25 يوليو 2021 
قد خنق الحريات التي كان ”ينعم“ بها 

الشعب التونسي.
لم يشر هؤلاء إلى أن أخطر ما 
تعانيه البلاد هو الوضع المعيشي 

الكارثي الذي أوصلتنا إليه حكومات 
ما بعد 2011 برعاية حزب راشد 

الغنوشي الإسلامي بل إلى الخوف 
على الحريات.. الحريات التي كانت 

تُستخدم في النهب والفساد ومصادرة 
الحريات نفسها.

الصراحة، يجب أن نعترف بأن 
لا حريات وقعت مصادرتها علانية 

بعدما أقدم عليه الرئيس سعيد 
منذ عام ونصف العام كما يلاحظ 
الرأي العام في الداخل والخارج، 

بدليل أن معارضيه يخرجون كل يوم 
ويقولون ما يشاؤون، وذلك على عكس 

”ديمقراطيتهم“ التي قمعت كل من 
عارضهم.. ويبكون عليها الآن.

قد يقع المواطن البسيط في 
معادلة مغلوطة مفادها أن التنمية 
والديمقراطية خطان متوازيان لا 

يلتقيان أبدا، وذلك بسبب أصوات 
المتباكين على الماضي المنسوب إلى بن 

علي، كحزب عبير موسي أو الأمس 
المنتمي إلى الغنوشي، كحركة النهضة، 

أو حتى الحاضر الذي قد يناصر فيه 
الكثيرون شخص قيس سعيد بعاطفة 

انفعالية ودون تفكر عقلاني يهتم لإنقاذ 
البلاد وليس لصنع الزعماء.

ما يجعل الرئيس سعيد جديرا 
بالثقة من بين هؤلاء جميعا، هو أن 
الرجل اختار العمل بصمت وأوعز 

لحكومته بمسك المواضيع الاقتصادية 
الحساسة التي تهم لقمة المواطن لأن 
الديمقراطية لا تطهى ولا تؤكل، ولن 

تكون بديلا للخبز والزيت، ناهيك 
عن اللحم كما يقول أحد المراقبين 

السياسيين.
وما يطمئن له المرء هو أن تونس 
التي دخلت نادي الديمقراطية بوعي 

وغير وعي، وبتضحيات وهنات أيضا، 
لن تخرج منه أبدا، أما أن توفر الدولة 
العيش لشعبها مقابل حريته وكرامته 

فذاك أمر بعيد المنال، وليس من تركيبة 
شعبها العنيد.

اطمئنوا أيها الخائفون على 
مستقبل الديمقراطية في تونس، 
لن نكون مثل ”النمور في يومها 

العاشر“ للكاتب السوري زكريا تامر، 
الذي تحدث عن نمر اشتد به الجوع 
في القفص، فجاءه مروضه ببعض 

الحشائش.
في البداية صدمه طعمها، وابتعد 

عنها مشمئزا، لكنه بدأ يستسيغها 
رويدا رويدا.

وفي اليوم العاشر، اختفى المروّض 
وتلاميذه والنمر والقفص، فصار النمر 

مواطنا، والقفص مدينة.

اطمئنوا..

التونسيون ليسوا 

{نمورا في يومها العاشر}

ام الحرب 
ّ

بوتين أعاد العالم إلى أي

الباردة بعد ثلاثين عاما على 

تفتت الاتحاد السوفييتي وإعلان 

ا عام 1992 بعد 
ّ
ذلك رسمي

اعتراف ميخائيل غورباتشوف 

ة 
ّ
أواخر العام 1991 بانهيار القو

العظمى الثانية في العالم

فلاديمير بوتين كان يستطيع 

النجاح في حربه الأوكرانية من 

ر خوض 
ّ
دون أن يخوضها لكنه قر

ه كان عليه 
ّ
تلك الحرب علما أن

أن يربح حربه على الفقر والتخلف 

في داخل روسيا نفسها

بوتين أحد أكبر الخاسرين في ٢٠٢٢
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ح



عُقدَ برعاية الشيخ عبدالمهدي 
الكربلائي قبل أيّام ملتقى ”علمي“ 

ديني وفق بيان من العتبة الحسينيّة 
بكربلاء تحت عنوان ”أثر القيادة 

الصالحة في نهضة الأمم وتقدمها 
السيستاني (دام ظله) أنموذجا“، أعلنت 
فيه ”أن المرجعية الدينية الرشيدة قررت 
إرساء معادلة جديدة لبناء نظام الحكم 

في العراق مغايرة للمعادلة الجائرة 
السابقة، فيما بينت أن رؤية المرجعية 

العليا تتلخص ببناء دولة تحتضن 
الجميع“. وهذا يعني أنّها أي المرجعيّة 
تعلن وبشكل رسمي تدخّلها بالشؤون 
السياسيّة للبلاد، كما يعني أنّ نظام 
الحكم منذ الاحتلال لليوم هو نظام 

جائر، كما يعني أيضا أنّ الدولة كانت 
تميّز بين مواطنيها (ومازالت) وهذا ما 

يدفع المرجعيّة لرؤية مغايرة عن السابق 
في بناء الدولة. والسؤال هنا هو: أين 

كانت المرجعيّة طيلة ما يقارب العشرين 
عاما الماضية والدولة العميقة بكل 

فسادها وجرائمها هي من تقود العراق، 
ولماذا لم تطرح هذه الرؤية بعد تشكيل 
أوّل حكومة محاصصة فاسدة بالبلاد؟

ما شكل الدولة التي تريدها 
المرجعية الشيعية وفق ما جاء على 
لسان الأمين العام للعتبة الحسينية 

حسن رشيد العبايجي وهو يقول 
”المرجعية الدينية هي الامتداد الطبيعي 

للإمامة كما جاء في حديث الإمام 
الحجة (عجلّ الله فرجه الشريف)، 

وأما الأحداث الواقعة فارجعوا فيها 
إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم 
وأنا حجة الله“، ليبينّ بعدها قائلا إنّ 

”عملها يجب أن يكون في ظل ما قام 
به أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من 

أدوار ومواقف مختلفة“؟ من المؤكّد 
أنّ السيستاني ليس من دعاة الدولة 
العلمانيّة الديمقراطية التي ستحدّ 

من دور رجال الدين ومؤسساتهم من 
التدخل بالشؤون السياسيّة حسب مبدأ 
فصل الدين عن الدولة، كما يفعل اليوم. 
وكما يؤكّد أنصاره والبيانات الصادرة 

من مقرّبيه فإنه لا يدعو إلى دولة 
إسلاميّة على غرار دولة الفقيه، فهل 

يدعو من خلال إرسائه ”معادلة جديدة 
لنظام الحكم في العراق“ لبناء دولة 

إسلاميّة معتدلة تشغل فيها الشريعة 
وسنّة آل البيت حيّزا كبيرا منها.

لو عدنا إلى الدستور الذي أصرّت 
المرجعية على كتابته والتصويت عليه 
بعجالة شديدة رغم المناشدات الكثيرة 
بالتريّث في كتابته والتي تطالب اليوم 

بـ“إعداد دستور تشارك في كتابته 
جميع المكونات يحظى بالقبول من 

أغلبية الشعب“، سنرى أنّه في بعض 
بنوده الرئيسية والتي تمس صلب 
الحياة الديمقراطيّة، ألغام تنسف 

المفاهيم الديمقراطيّة كما التي جاءت 
في المادة (2):

أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، 
وهـو مصدر أساس للتشريع.

أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع 
ثوابت أحكام الإسلام.

ب – لا يجوز سن قانون يتعارض 
مع مبادئ الديمقراطية!

فهل ستكون هذه التناقضات 
والتزاوج بين أحكام الإسلام والمبادئ 

الديمقراطيّة موجودة في الدستور 
الجديد، خصوصا وأن مهدي الكربلائي 
وعددا لا بأس به من رجال الدين كانوا 

ضمن لجنة كتابة الدستور السابق، 
وبالتأكيد سيكونون ضمن اللجنة التي 
تكلّف بكتابة دستور جديد مثلما تطالب 
المرجعيّة؟ الجواب نعم ستكون وبلا شك 

موجودة لأنّ المرجعيّة باعتبارها جهة 
دينية لا يمكنها شرعا القفز على هذه 

المطالب، وهذا يعني استمرار الخلل في 
الدستور وليستمر كما هو اليوم حمّال 

أوجه.
أمّا حول الانتخابات البرلمانيّة 

فإنّ المرجعيّة تطالب بـ“اعتماد نظام 

انتخابي عادل يتم من خلاله انتخاب 
مجلس النواب والذي يقوم بتشكيل 
الحكومة المسؤولة عن حفظ النظام 

وخدمة الشعب وفق منهج العدل 
والمساواة بين جميع المواطنين، واعتماد 

مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية ليكون الأمر في 

نهاية المطاف بيد الشعب“.
المرجعيّة وبلا أدنى شك وهي 

تتدخل بالشأن السياسي العراقي تعرف 
جيدا طبيعة القوانين الانتخابية التي 
تظهر قبل كل انتخابات، وكانت تكتفي 

في خطبها وبياناتها كما اليوم بأن 
تكون الانتخابات عادلة، وعلى الرغم من 
معرفتها بطبيعة الانتخابات التي جرت 

ودور الميليشيات (الحشد الشعبي) 
والمال العام في ترهيب وترغيب 

الناخبين، إلا أنّها أصرّت على أن تكون 
على مسافة واحدة من الجميع.

فهل يستوي الذين يقتلون وينهبون 
الناس مع الذين لا يقتلون ولا ينهبون 

الناس لتقف المرجعية على مسافة 
واحدة منهما كما صرّحت يوما؟ 

وأين هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ اللهمّ إلا إذا كان الفساد 

والنهب والقتل والخيانة التي تمارسها 
أحزاب المحاصصة معروفة، أمّا إن كان 

فسادا فأين حديث النبي محمّد الذي 

يقول ”من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك شيء من 
الإيمان“!

سؤال بريء للمرجعيّة حول الفساد 
وهو منكر بلا شك، هو إن كانت تعرف 

شيئا عن مشاريع العتبات الدينية 
الزراعية والصناعية والتعليمية 

والصحيّة والسياحيّة وغيرها، والمعفيّة 
من الضرائب ودفع الرشى لاستحصال 

الموافقات الأصولية نتيجة الفساد 
واستغلال المنصب والهالة الدينية، 

والتي لها الأولويّة كما مشاريع الحشد 
في إنهاء معاملاتها الرسمية في دوائر 

الدولة بسرعة الضوء والتي ينتظر 
فيها غيرها لسنوات وقد لا تنجز، هذه 

إن كانت مشاريع المرجعية والحشد 
ومافيات رجال السلطة تحصل على 
الموافقات الأصولية من دوائر الدولة 

أساسا.
تطالب المرجعيّة بأن ”يكون 
الشعب هو مفتاح هذه المعادلة 
الجديدة والمباشرة بالانتخاب 

وصناعة مؤسسات الحكم ومحاسبتها 
واستبدالها في حال التقصير عن أداء 

واجباتها“. لقد كانت كل مؤسسات 
الدولة، هذا إن كانت هناك مؤسسات 
حقيقية، ولليوم فاسدة وناهبة للمال 

العام، ولم تستطع أي انتخابات تغيير 
الخارطة السياسية بالبلاد. والأمل 

كان معقودا على انتفاضة تشرين في 
بناء دولة جديدة ومحاسبة السراق 

واللصوص. لكنّ المفارقة هي ليس قمع 
الانتفاضة بالحديد والنار بالأمس، 

بل قمع كل تحرك جماهيري حتى 
المطلبي منه بقوّة السلاح كما حدث في 

الناصريّة مؤخرا.
واللافت للنظر أنّ الميليشيات 

المنضوية في الحشد الشعبي الذي 
تشكلّ وفق فتوى الجهاد الكفائي هي 

المسؤولة عن قتل العراقيين! إن كان 
الجهاد كفائيا لمواجهة خطر داعش على 

حواضر العراق فلم هو باق إلى اليوم 

ليستغلّه تجار السياسة الإسلاميون، 
وهل هناك أمل في أن يسحب 

السيستاني البساط من تحت أقدام 
الميليشيات المتسلحة بفتواه وإلغائها، 

كون مثل هذه الفتوى قابلة للتجديد 
والإلغاء وفقا للظروف التي مهّدت 

لإطلاقها واستمرارها وتقييمها من قبل 
المرجع الذي أطلق الفتوى؟

وبينّ البيان أن ”المرجعية العليا 
أكدت على أبناء العراق الذين يمتلكون 
الكفاءة والمؤهلات بأن يتصدوا لإدارة 

البلاد وليس عليهم أن يفعلوا ذلك 
تحت أي سلطة أجنبية ورفض كل 
أشكال التدخل الأجنبي في الشأن 

العراقي ووجوب نيل العراق لاستقلاله 
بصورة كاملة وغير منقوصة“! أيتها 

المرجعية الرشيدة: إنّ من يتصدى 
لإدارة الدولة بالعراق اليوم هم جيش 

من الأميين والسرّاق واللصوص. 
هذا الجيش يشتري ويبيع الوزارات 
والمناصب العامّة بالبلاد. جيش من 

الدمج يقود القوّات المسلّحة والنظاميّة 
وإدارات الدولة. ولا مكان لذوي الكفاءة 

والمؤهلات للتصدي لإدارة البلاد 
والجامعيين ينضمّون باستمرار إلى 

فيالق العاطلين عن العمل. فالبلاد 
يقودها اليوم شعيط ومعيط كما يقول 

المثل البغدادي.
العراق في حاجة إلى علماء اقتصاد 
واجتماع وفلسفة وتربية وطب وفيزياء 

وكيمياء وهندسة وغيرها من العلوم 
لينهض ويتقدّم كما بلدان العالم 

المتحضرة، وليس لعلماء دين مع جلّ 
اعتزازنا بالمرجعية الشيعية في النجف 
الأشرف وكل المرجعيات الدينية الأخرى.

الانتفاضة ضد سلطات القتل 
والفساد والجريمة وليس الانتخابات 
التي تضع قوى الفساد قانونها كما 
تشتهي، هي الطريق الوحيد لتحرير 

بلادنا من دنس أحزاب المحاصصة 
التي عاثت وتعيث بأرض وسماء ومياه 
وثروات العراق خرابا وتدميرا. ولتعرف 
المرجعيّة أنّ قوى المحاصصة لن تستمع 

لما تقوله المرجعية إن تعارضت تلك 
المطالب مع مصالحها، لذا ولاحترام 

تاريخها الفقهي كمرجعية للشيعة في 
النجف الأشرف عدم التدخل بالشأن 

السياسي.
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قبل ساعات من الصمت الانتخابي، 
لا يشعر التونسيون بالحماس 

للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وهو 
ما يعكسه تضاؤل أخبارها والنقاشات 
حولها في الأماكن العامة وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي. صحيح أن هناك 

عاملا موضوعيا ساهم في التغطية 
عنها، وهو تزامن الحملة الانتخابية 

مع اهتمام الناس بمقابلات كرة القدم، 
وأخبار النجوم، وخاصة مشاركة تونس 

ثم المغرب في المونديال.

كان خطأ الإبقاء على موعد 
الانتخابات بعد تثبيت فيفا في يناير 

الماضي موعد المونديال بين شهري 
نوفمبر وديسمبر. كان من الممكن تغيير 

موعد الانتخابات إلى يناير، لكن السعي 
لربطها بذكرى انطلاق احتجاجات 

السابع عشر من ديسمبر 2010 غلب على 
الاحتياط السياسي لوضع الانتخابات في 

مواجهة لعبة شعبية لا يمكن أن يحرف 
الأنظار عنها أي شيء.

وبالنتيجة، فإن الحملات الانتخابية 
كانت محدودة، واكتفى المرشحون 

بتدخلات قصيرة في التلفزيون وبعض 
الإذاعات. وكان حضورها في مواقع 

التواصل الاجتماعي عكسيا، وهي القناة 
المؤثرة رقم واحد في تونس، حيث تناقل 
النشاط نكتا عن مداخلات تتحدث عن 

طبقة الأوزون وأخرى عن زيادة الأمطار.
لا بد من الاعتراف بأن السبب 

المباشر لمحدودية الحملات الانتخابية 
يأتي من القانون الانتخابي الذي ضيق 

على مشاركة الأحزاب التي تمتلك 
ماكينات للتحرك وقادرة على تمويل 

الحملات والوصول إلى الشارع. لكن في 
هذه الحملة غابت صور المرشحين من 

الشوارع ومن واجهات المباني كما اختفت 
الخيام المخصصة للدعاية الانتخابية، 
واقتصر نشاط بعض المرشحين على 

توزيع بيانات انتخابية تتضمن برامجهم 
على المارة في الشارع.

لكن هل يعني فتور الحملة الانتخابية 
وتواضعها أنها نجاح للمعارضة ودعوات 

المقاطعة التي أطلقتها؟ بالتأكيد لا، لأن 
المعارضة باتت معزولة لاعتبارات تتعلق 

بتجارب الناس مع السياسة والسياسيين، 
فأغلب من يدعون إلى المقاطعة شاركوا في 
حكومات سابقة، ووقف الناس على حقيقة 

أنهم لا يمتلكون أفكارا ولا برامج، ولا 
يقدرون على إدارة الدولة.

ببساطة لقد عادوا إلى دورهم الذي 
يتقنونه، هو الجلوس في مقعد المعارضة، 

وإصدار البيانات والتصريحات النارية 
التي تصور ما حولهم على أنه خراب 

وظلام، وأن لا حياة دونهم. لكن الناس 
لديها ذاكرة، وخاصة الفئات الفقيرة 

والمهمشة التي تضررت من تجربة 
السنوات العشر الماضية، حيث غابت 
الدولة بشكل كامل في مواجهة الغلاء 

والاحتكار والفساد الواسع، واهتم 
الجميع بالقضايا السياسية.

وبدا وكأن الذين حكموا في السنوات 
الماضية ينتقمون من الدولة لأن الذين 
حكموا قبلهم قلصوا هامش المشاركة 
السياسية ووضعوا ديمقراطية على 

المقاس، فقاموا هم بالعكس تماما، حيث 
أغرقوا البلاد في السياسة والقوانين 

والتعديلات، ولا يخرج الناس من 
انتخابات إلا ليدخلوا أخرى، ويروا 

بأعينهم كيف حوّل السياسيون البلاد 
إلى ما يشبه الكرة يتقاذفونها حسب 

مصالحهم.
إذا كان الناس قد قاطعوا الانتخابات، 

أو شاركوا بالحد الأدنى، فهذا رد فعل 
عكسي على فشل السياسة والديمقراطية 

والأحزاب والحكومات والرؤساء.
ويكفي الوقوف على حجم الذين 

شاركوا في مظاهرة السبت التي دعت 
لها جبهة الخلاص التي ينظر إليها على 
أنها واجهة لحركة النهضة لنكتشف أن 

الأحزاب فقدت بريقها، حتى من داخل 
أنصارها، وأن الاكتفاء بالتظاهر في 

الشارع ليس تأكيدا على القوة بل على 
افتقاد أدوات التأثير الأخرى وغياب 

الأفق، حتى بدا وكأنه تسجيل حضور 
لتقول الجهات الخارجية المتابعة إن 
الحزب الفلاني مازال موجودا، وإن 

الشخصية الفلانية لم تعد طي النسيان.
وبالنتيجة، فإن الاستعراض في 

الشارع تحول إلى حجة على الأحزاب 
وليس حجة لها، حتى أن التحالف 

الخماسي (حزب العمال والجمهوري 
والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب) 
اضطر لإلغاء مظاهرة السبت الماضي 

حتى لا تظهر محدودية مشاركة أنصاره 
خاصة أن التوقيت قد تزامن مع مظاهرة 

النهضة.
لكن هل تعني عزلة المعارضة قوة 

الرئيس قيس سعيد وحكومته؟
الوضع تغير تماما عما كان عليه 
في الأشهر الأولى لإجراءات الخامس 
والعشرين من يوليو 2021 والتي كان 

من بينها تجميد البرلمان وحل حكومة 
يوسف الشاهد في وقت كان الناس 
يحملون المنظومة القديمة مسؤولية 

انتشار الفساد والعجز عن إدارة الدولة، 
ويدعمون إمساك الرئيس سعيد بكل 

دواليب الحكم اعتقادا منهم بأن النزاهة 
ونظافة اليد وعدم انتمائه لأي حزب 
كلها عناصر تجعل منه المنقذ الذي 

تنتظره تونس للقضاء على ما بات يعرف 
بـ“العشرية السوداء“.

لكن الرئيس سعيد وقع في نفس 
المطب الذي وقع فيه سابقوه، حيث 

ركز جهوده على البعد السياسي، بدءا 
من تركيز السلطة بيده، وصولا إلى 
اختزال السلطات كلها في مؤسسة 

رئاسة الجمهورية، والأهم جعل الاهتمام 
منصبا على سن مراسيم تركز على البعد 

التشريعي الخادم لرغبته في بناء حكم 
جماهيري جديد وليس حكما ديمقراطيا 

كلاسيكيا.

صحيح أن النوايا والخطط والأدوات 
تختلف من سعيد إلى المعارضة، لكن 
النتيجة واحدة، وهي الاستغراق في 

تنمية البعد السياسي على حساب 
الأبعاد الأخرى التي تهم مصالح الناس.

وإذا كانت المعارضة التي حكمت 
في السابق قد تركت الحبل على الغارب 

ودفعت الملف الاقتصادي بيد التكنوقراط، 
ومنعت أي إصلاحات تتعارض مع 

اللوبيات المهيمنة، والتي كان البعض 
منها يمول ويدفع لأحزاب وشخصيات، 
فإن الرئيس سعيد قارب المسألة بشكل 

مختلف، ولكن من دون أن يؤدي إلى 
نتائج ذات قيمة.

صحيح أن الحملة على الاحتكار 
والفساد واللوبيات أعادت الأمل 

للتونسيين في الخروج من النفق، 
وخاصة لرجال الأعمال والمال من أجل 
أن يعملوا في مناخ مشجع على العمل 
والاستثمار، لكن المقاربة لم تخرج من 
مربع الوعود والتصريحات المتكررة 

حتى شعر الناس بالملل واكتشفوا لاحقا 
أن الحكومة ليست لديها الحلول التي 

يبحثون عنها، وزاد في ترسيخ هذه 
الصورة أن الحكومة لا تتكلم، ولا تدافع 
عن خياراتها، خاصة موضوع الإصلاح 
الاقتصادي الذي ينتظره الناس لإخراج 

البلاد من الوضع الصعب، وتمكين 
اقتصادها من أن يعود إلى سالف عهده، 

قادرا على خلق مواطن العمل، جاذبا 
للسياح والمستثمرين.

وتعود محدودية المشاركة في 
الانتخابات في جزء منها إلى هذه 

الصورة التي لم يعرف الناس من خلالها 
هل الحكومة في مستوى وعود الرئيس 

أم لا، وهل أن تلك الوعود مسنودة برؤية 
للتغيير أم هي مواقف شخصية أقرب إلى 

الانطباعية منها إلى شيء آخر، خاصة 
أن الرئيس سعيد دأب على اتهام جهات 

مجهولة بالتعطيل وعدم الاستجابة 
لانتظارات الناس مع أن السلطات بيده، 

ويمكنه أن يحوّل أفكاره إلى وقائع.
ولم ينجح خطاب الحكومة في 

التواصل مع الناس بشكل دائم وسهل 
لإقناعهم بحقيقة الوضع. الثقافة 

الاجتماعية التي تأسست منذ 1956 ترى 

أن الدولة عليها أن تتدبر الأموال وتدفع 
دائما لتحسين الأوضاع وزيادة الرواتب 

والمزايا للموظفين، وفي ظل شعبوية 
المعارضة واتحاد الشغل، والإضرابات 
والمطالبات التي ترضخ لها الحكومة 

تحت الضغط، تترسخ لدى الناس فكرة أن 
الأموال موجودة، وأن عليهم أن يحتجوا 

وأن يرفعوا سقف المطالب لتستجيب.
لم تفلح الحكومة في أن تقنع الناس 

بأن البلاد في أزمة، وأن التحولات 
الدولية تزيدها أعباء على أعباء، وأن 

على الجميع أن يتقشف ويتحمل للخروج 
إلى بر الأمان. وعلى العكس فهناك وزراء 

يظهرون ليقولوا إن الحكومة لن تقلص 
الدعم، ولن تتراجع عن الخدمات المقدمة 

للناس. صحيح أن الهدف هو سحب 
البساط من تحت أقدام المزايدين، لكن 
النتيجة هي تأجيل الإصلاحات بدل 

التسريع بها.
محدودية المشاركة في الانتخابات 

وتراجع النسب نتاج طبيعي لغلبة البعد 
السياسي الذي يعيق المصارحة وكشف 

الحقائق للناس.

انتخابات تونس: تأكيد لعزلة المعارضة 

أم تراجع شعبية قيس سعيد

الوقوف على حجم الذين شاركوا 

في مظاهرة السبت التي دعت 

لها جبهة الخلاص يكفي لمعرفة 

أن الأحزاب فقدت بريقها. 

التونسيون لديهم ذاكرة خاصة 

الفئات الفقيرة التي تضررت من 

تجربة السنوات العشر الماضية

أين كانت المرجعية طيلة ما 

يقارب العشرين عاما الماضية 

والدولة العميقة بكل فسادها 

وجرائمها هي من تقود العراق 

ولماذا لم تطرح هذه الرؤية بعد 

تشكيل أول حكومة محاصصة 
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 دبي - ســـبقت مجموعـــة ماجد الفطيم 
الإماراتيـــة، مشـــغلة امتيـــاز كارفـــور في 
العديد من الأسواق العالمية، منافسيها في 
المنطقة العربية إلـــى اعتماد حلول تمويل 

سلاسل الإمداد المستدامة.
المتخصصة  المجموعـــة  خطوة  وتأتي 
في تجـــارة التجزئة والعقـــارات والترفيه 
والتســـويق فـــي خضم مســـاع حثيثة من 
أجـــل مكافحة التغيير المناخي في عمليات 
التوريد، وخاصة مع تزايد مطالب منظمة 
التجارة العالمية للحكومات بتسهيل تداول 

السلع البيئية.
وأعلنت ماجد الفطيم وبنك ســـتاندرد 
تشارترد الخميس عن ”إطلاق أول برنامج 
لتمويـــل سلاســـل التوريـــد المســـتدام في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
ويتيـــح البرنامج المبتكر، الذي صممه 
للمجموعـــة  تشـــارترد،  ســـتاندرد  بنـــك 
الإماراتيـــة فرصـــة لتحفيز شـــركائها من 
الموردين على تحسين أدائهم ومؤشراتهم 

المســـتدامة، بالإضافة إلى معالجة المخاطر 
الرئيسية  والحوكمة  والاجتماعية  البيئية 

داخل سلسلة التوريد.
وقال هاني ويـــس، الرئيس التنفيذي 
للمجموعـــة، في بيـــان إن ”الخطوة تعتبر 
لشـــركة ماجـــد الفطيم، حيـــث تجمع بين 
جانبين أساســـيين من مســـؤولياتنا تجاه 
المجتمعـــات التـــي نعمـــل فيهـــا، والتـــي 
تتمحور حول دعم موردينا ودفع برنامجنا 

الخاص بالاستدامة“.
وأضاف ”نعتبر موردينا شـــركاء لنا، 
نعمـــل معهم لتحقيق فائدة ثلاثية تنعكس 
على أعمالنا وعلى موردينا وعلى عملائنا 

أيضا“.
وتابع ”من خلال هذا البرنامج المبتكر، 
ســـنعمل على تحفيز موردينـــا على تبني 
ممارسات الاستدامة في جميع عملياتهم“.

وستعمل ماجد الفطيم وبنك ستاندرد 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  مـــع  تشـــارترد 
مـــوردي كارفور الأكثر نشـــاطا فـــي دولة 

الإمارات، لتقديم برنامج تجريبي يســـبق 
الإطلاق الرســـمي للبرنامج الذي سيغطي 
مجموعـــة واســـعة من الفئـــات المعروضة 

في كارفور.
ويأتـــي البرنامـــج فـــي إطـــار تأكيـــد 
المجموعـــة الإماراتية، ومقرهـــا دبي، على 
تبني وتطبيـــق مبادئ الاســـتدامة، حيث 
سيحظى الموردون الذين يستوفون شروط 

معايير الاستدامة.
ومن بينها اســـتخدام معـــدات موفرة 
لاســـتهلاك  الموفـــرة  والمركبـــات  للطاقـــة 
الوقود، وخفض إنتاج النفايات، بشـــروط 

تمويل تفضيلية.
كما ســـيعمل البرنامج الأول من نوعه 
في المنطقة، على تعزيز التزام ماجد الفطيم 
بدعـــم الاقتصـــادات المحليـــة والمنتجـــين 
والموردين في الأسواق التي تتواجد فيها.

وتشـــير التقديرات إلـــى أن المجموعة 
الإماراتيـــة تقوم حاليا بتوريد أكثر من 80 
فـــي المئة من منتجاتها من منطقة الشـــرق 

الأوسط وأفريقيا.
وأطلقت ماجد الفطيـــم متاجر كارفور 
فـــي المنطقة عـــام 1995، وتمتلـــك الامتياز 
الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية 
الفرنسية في أكثر من 30 سوقا عبر منطقة 

الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وتدير المجموعة شركات فنتشرز التي 
تتولى الاســـتثمار في مشاريع مشتركة مع 
كيانـــات عالميـــة تعمل في إدارة الســـينما 
وأسواق العمل والخدمات المالية والملابس 

والترفيه، وأيضا ريتل للتسوق.
كما تشغل شـــركة ماجد الفطيم أملاك 
التي تركز على تطوير المشـــاريع العقارية 
مثل مراكز التســـوق والفنادق والمجمعات 
متعددة الاســـتخدامات فـــي مختلف دول 

المنطقة العربية.

وقالت رولا أبومنه، الرئيس التنفيذي 
لبنـــك ســـتاندرد تشـــارترد فـــي الإمارات، 
إن ”البرنامـــج يحفـــز الاســـتدامة مع أحد 

عملائنا الرائدين في دولة الإمارات“.

وأكدت أن الشراكة تتماشى مع أجندة 
للبنـــك للاســـتدامة وتضـــع علامـــة فارقة 
رئيســـية لدور القطاع الخاص في تحقيق 
إســـتراتيجية الحياد المناخي 2050 لدولة 

الإمارات.
ويعتمد برنامج تمويل سلاسل التوريد 
المستدام على الشراكات الناجحة السابقة 
بـــين ماجد الفطيم وســـتاندرد تشـــارترد، 
والذي يضم تمويل سلاسل التوريد ليوفر 

الدعم التمويلي للموردين المحليين.
وبالإضافة إلى ذلـــك تقديم أول قرض 
مســـتدام لشـــركة ماجد الفطيـــم وعدد من 

إصدارات السندات والصكوك الخضراء.
الإماراتيـــة  المجموعـــة  وتتمتـــع 
بتاريـــخ طويـــل مـــن العمل نحو ترســـيخ 
الإدارة الفعالـــة للمـــوارد، حيـــث تســـعى 
مســـتدامة  أعمـــال  إدارة  تطبيـــق  إلـــى 

وقابلة للتطوير.
فقبـــل عامين، أطلقـــت ماجـــد الفطيم 
إســـتراتيجية الاقتصاد الدائري للحدّ من 
التأثير البيئي بشـــكل أكبـــر، وهي تهدف 
بحلـــول 2030 إلـــى جعل جميع شـــركاتها 
تعمل بشكل دائري في جوهرها، وتحقيق 
صاف إيجابي في الانبعاثات واســـتهلاك 

المياه خلال العقدين المقبلين.

 لنــدن - قـــررت البنـــوك المركزيـــة فـــي 
الســـعودية والإمـــارات وقطـــر والبحرين 
وســـلطنة عمان رفعا فوريا لأسعار الفائدة 
فـــي أعقـــاب تحـــرك مجلـــس الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي (البنـــك المركزي)، في 

حين لم تعلن الكويت قرارها بشأن ذلك.
ورفـــع الفيدرالـــي الأميركـــي الأربعاء 
الماضـــي أســـعار الفائـــدة علـــى الأمـــوال 
الاتحادية بمقدار 50 نقطة أســـاس لتستقر 
عند نطـــاق 4.25 و4.5 في المئـــة، في زيادة 

هي السابعة خلال العام الجاري.
وتحافـــظ البنوك المركزيـــة الخليجية 
علـــى رفـــع الفائدة، اتســـاقا مـــع أهدافها 
بالمحافظة على الاســـتقرار النقدي والمالي، 

وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.
ويفســـر خبراء انســـياق دول الخليج 
المنتجة للنفط وراء صنـــاع القرار النقدي 
فـــي الولايات المتحـــدة لارتباطها اللصيق 
بالعملـــة الأميركيـــة فـــي تســـوية العقود 
الآجلة للنفط مما يســـتدعي تماشـــيها مع 
نفس قرار الفيدرالي ســـواء رفع أو خفض 

الفائدة تفاديا لوجود فروق في العملة.
وقـــرر المركزي الســـعودي رفـــع معدل 
اتفاقيـــات إعادة الشـــراء (الريبو) بمقدار 
خمســـين نقطة أســـاس إلى خمسة من 4.5 
في المئة. وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة 
الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 4.5 

من 4 في المئة.
فيما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع 
”ســـعر الأســـاس“ على تســـهيلات الإيداع 

لليلـــة واحدة بنفس القيمة من 3.9 إلى 4.4 
في المئة.

وقـــرر المركزي الإماراتـــي الإبقاء على 
الســـعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة 

قصيرة الأجل، من خلال كافة التســـهيلات 
الائتمانيـــة القائمة عند 50 نقطة أســـاس 

فوق سعر الأساس.
كما رفع مصرف البحرين المركزي سعر 
الفائـــدة الأساســـي على ودائع الأســـبوع 

الواحد إلى 5.25 من 4.75 في المئة.
ورفعـــت البحرين أيضا ســـعر الفائدة 
علـــى ودائع الليلة الواحدة إلى 5 في المئة، 
وســـعر الفائدة على الودائـــع لفترة أربعة 

أسابيع إلى 6 في المئة.
وانضـــم البنـــك المركـــزي القطري إلى 
هذه الموجة حيث قرر زيادة ســـعر الفائدة 
بمقـــدار نصف نقطة مئوية ليصبح ســـعر 
الإقـــراض 5.5 في المئة، ورفع ســـعر إعادة 
الشـــراء (الريبو) إلى 5.25 في المئة، وسعر 

الإيداع إلى 5 في المئة.

كمـــا قـــام البنـــك المركـــزي العُمانـــي 
الخميس بزيادة سعر الفائدة على عمليات 
إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر 
الزيـــادة التي أقرهـــا الفيدرالي الأميركي، 

ليصبح عند 5 في المئة.
وأوضح في بيان أوردته وكالة الأنباء 
العُمانية أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة 
النقدية للبنك، التي تهدف إلى الحفاظ على 
نظام ســـعر الصرف الثابـــت للريال، ومع 

هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.
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سنحفز موردينا على 

تبني ممارسات بيئية 

في عملياتهم

هاني ويس

0.5
في المئة نسبة الزيادة في الفائدة 

التي أقرتها السلطات النقدية 

بدول الخليج باستثناء الكويت

قطــــاع  أوســــاط  تجمــــع   - طرابلــس   
الاتصالات في ليبيا على أن الســــلطات لا 
تزال ترفض منح الشركات الأجنبية فرصة 
عرض خدماتها في البلاد مكتفية باحتكار 
كياناتها للنشاط حتى مع وجود محاولات 
ضعيفــــة من قبــــل القطاع الخــــاص للظفر 

بحصة من السوق.
ومــــع أن البلد النفطي بدأ في الخروج 
منــــذ  الاشــــتراكي  النظــــام  قوقعــــة  مــــن 
تسعينات القرن الماضي، إلا أنه لم يؤسس 
نظاما اقتصاديا حرا. ولهذا يتكون هيكل 
الاتصالات من مؤسســــات مملوكة للدولة 
تسيطر على السوق، دون تحقيق تنافسية 

قد تدفع لتطور المجال.
ويضم القطــــاع هيئة عامة للاتصالات 
والمعلوماتيــــة مع شــــركة قابضة وتســــع 
شــــركات، أبرزها ليبيانا والمــــدار الجديد 
وبريــــد  والتقنيــــة  للاتصــــالات  وليبيــــا 
والاتصــــالات  ليبيــــا  وهاتــــف  ليبيــــا 
للتقنيــــة  الجديــــد  والجيــــل  الدوليــــة 
والبنيــــة للاســــتثمار والخدمات وشــــركة 

الاتصالات النوعية.

وقال مدير إدارة الحسابات الإلكترونية 
بهيئة الاتصالات علــــي الرويّاتي إنه ”مع 
النظام الشــــمولي، تراكمت أعــــداد كبيرة 
من الموظفين في مؤسســــات الدولة، وبعد 
انهيار النظــــام ســــنة 2011، زادت الأعداد 
بشــــكل غير طبيعي، ومؤسسات الاتصال 

ليست استثناء“.
الألمانيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  وأوضــــح 
”الآن، نريد التطويــــر، لكن دون مضاعفات 
بخصوص الموظفين الذين يجب أولا إعادة 
بناء قدراتهم من أجل المنافسة في السوق 

حال فتحه“.

ومع أن القطاع فتح منذ سنين فسحة 
صغيرة للشركات الخاصة، فإنه لا يقبل إلا 
المحليــــة منها، ويصر على احتكار خدمات 

الفئة الأولى.
ويؤكد الرويّاتي أن دخول الشــــركات 
الخاصة أوجد نوعا من الضغط الإيجابي 
على القطــــاع العام، ولو بقيــــت الإنترنت 
حكرا علــــى شــــركات الدولة، لــــكان الأمر 
أســــوأ، فوجودها خلق بعض المنافســــة، 

وهذا هو المطلوب مرحليا.
وقــــال ”نحــــن فــــي مرحلــــة التحــــول 
التدريجــــي نحو الخصخصة، ويجب على 
القطاع العام الاســــتعداد لذلك، وقد فتحنا 
الباب في الفئتين الثانية والثالثة لمزودي 
خدمات الإنترنت أما الأولى فربما ستفتح 

لاحقا“.
وأضاف ”وفرنا نوعا من المنافسة بين 
الشركات العامة، ونُنْذِرُهُم دائما باقتراب 
فتــــح الســــوق، ونحثّهم على الاســــتعداد 

المبكر لذلك“.
ويعانــــي القطــــاع من أعطــــال متكررة 
خلال السنوات الأخيرة بسبب انقطاعات 
التيــــار الكهربائــــي وأضــــرار فــــي البنية 
التحتيــــة ناتجة عن البنــــاء دون ترخيص 
والتخريــــب والســــرقة، إلى جانب ســــوء 

الخدمات وارتفاع الأسعار.
ويرجــــع البعض الســــبب إلــــى غياب 
التشــــغيل  وتكاليف  الحقيقية،  المنافســــة 
المبالغ فيها بســــبب أعداد العاملين، فضلا 

عن الوضع الأمني المتردّي.
ووفــــق رئيس مجلــــس إدارة شــــركة 
الاتصالات القابضة السابق فيصل قرقاب، 
فإن هــــذا يعود إلــــى ”تغــــوّل الدولة على 
وتحميلها  الشــــركات،  وإيــــرادات  إدارات 

بنفقات خارج تخصصاتها“.
وقال في تصريحات سابقة ”لا تحظى 
الشــــركات الخاصة المحلية بنصيب وافر 
من السوق، وبالكاد تحقق إيرادات سنوية 
مجتمعــــة، بنحو 200 مليــــون دينار (41.4 

مليون دولار)“.
وأشــــار قرقاب إلى أن إيرادات الشركة 
القابضــــة تناهــــز 5 مليارات دينــــار (أكثر 
مــــن مليار دولار)، وتُقــــدّر أصولها الثابتة 
بنحــــو 18 مليار دينــــار (3.72 مليار دولار) 
والنقديــــة بتســــعة مليارات دينــــار (1.86 

مليار دولار).

وبحســــب بيانــــات ديوان المحاســــبة 
لسنة 2021، فقد حققت شركة المدار أرباحا 
بقيمة 1.79 مليار دينار (370 مليون دولار)، 
يقابلها 270.1 مليون دولار من الإنفاق. أما 
شركة ليبيانا، فقد حققت 310 ملايين دولار 

أنفقت منها 192.3 مليون دولار.
وما قــــد يؤكد صحــــة كلام قرقاب هو 
اقتصــــار إيــــراد الاتصــــالات المـُـــدوّن في 
بيانات الديــــوان العام الماضي على 397.3 
مليــــون دينار (82.2 مليــــون دولار)، حصّل 
منهــــا 197.5 مليــــون دينــــار (40.85 مليون 
دولار). ووصــــف الديوان هــــذه الإيرادات 

بـ“غير الدقيقة“.
ويقــــول المديــــر التجاري لشــــركة قيقا 
الخاصة صابر الهازل إن خدمات شــــرائح 
الاتصــــالات لازالت مقتصــــرة على القطاع 

العام.
وأضــــاف ”نســــمع دائمــــا عــــن نيــــة 
الدولة فتح المزيــــد من المجال أمام القطاع 
الخــــاص، ولم نر شــــيئا، ونحــــن قادرون 

علــــى المنافســــة في حــــال فُسِــــح المجال“. 
أما في الجنوب، فيؤكد مدير شركة نسمة 
رامي حمدان ”شــــبه الغياب التــــام لبنية 
ويبدي  أيضــــا“.  والكهربــــاء  الاتصــــالات 
تذمــــره مــــن ”صعوبــــة تقــــديم الخدمات 

للزبائن هناك“.
ويــــرى مدير شــــؤون التنظيــــم بهيئة 
الاتصالات ريــــاض الزيتونــــي أن البداية 
يجب أن تكــــون من ”قانــــون الاتصالات“. 
ويفســــر قائلا ”هناك قصور تشــــريعي في 
القطــــاع منذ آخر قانون سُــــن عــــام 2010، 
بشــــوائب كثيرة، لهــــذا، نحتــــاج مواكبة 

قانونية وتشريعية“.
وأكــــد شــــروع الهيئــــة فــــي ”إعــــداد 
نسخة لمســــودّة قانون جديد“، مشيرا إلى 
انفتاحهــــم علــــى كل الآراء بالخصــــوص، 
سواء من المؤسسات والشركات أو الأفراد.

ونظمــــت الهيئة العديد مــــن الندوات 
حــــول المســــودة، وطرحتها في الشــــبكات 
الاجتماعيــــة لإبــــداء الــــرأي مــــن العموم. 

الملاحظــــات  لأخــــذ  اســــتعدادها  وأكــــدت 
بالاعتبــــار أثناء إعداد المســــودة النهائية 
التــــي ســــتحال للحكومة، ومنهــــا للجهة 

التشريعية.
م ورش عمــــل مــــع بيوت  كمــــا ســــتُنَظَّ
الخبرة المحلية، قبل التوجه لبيوت الخبرة 
الإقليميــــة والدوليــــة في مصــــر وتونس 
والإمــــارات،  عُمــــان  وســــلطنة  والمغــــرب 

بالإضافة إلى بريطانيا وأستونيا.
ويتوقّع الزيتوني الانتهاء من صياغة 
القانون خلال الربع الأول من 2023، مبديا 
الأمل فــــي أن يكــــون ”في صالــــح القطاع 

الخاص“.
العلمــــي  البحــــث  مســــؤول  ويؤكــــد 
والتطويــــر بإدارة تطوير قطاع الاتصالات 
محمد الضبع علــــى أهمية ”مزامنة تغيير 
القانــــون مــــع تطويــــر بنيــــة الاتصــــالات 
التحتيــــة الســــيئة، والاهتمــــام بالبحــــث 
ومراكــــز  الأعمــــال  وحاضنــــات  العلمــــي 

التميز“.

وأبــــدى تطلّعه إلى أن يكــــون القانون 
”مواكبــــا لتوقعات التطور التي ســــتحدث 
خلال الســــنوات العشــــر القادمة، حتى لا 

يُضطروا لتعديله في الوقت القريب“.
وعلــــى النقيــــض، لا يــــرى مديــــر عام 
الشــــركة الألمانيــــة – التونســــية – الليبية 
المختصة فــــي التطبيقــــات البرمجية (أم.

تــــي.دي غروب) وســــام بــــن عمــــر، داعيا 
لـ“تكبيل القطاع بالمزيد من القوانين“.

وقال ”ليبيا مثل تونس، تُصدر العديد 
مــــن القوانــــين دون فائدة، فمشــــكلتنا في 
الوطن العربي هي تأويل القوانين بأشكال 
لا تخدم حرية وانســــيابية العمل. كما أن 
بعــــض القوانين تتم صياغتها على مقاس 

جهات بعينها، والفساد يعمل عمله“.
ويقــــر بن عمر بأهميــــة القوانين، لكنه 
يفضلها ”بسيطة وواضحة وغير مكبلة“، 
بحيث تســــمح بالمبادرة والعمــــل، وتقود 
لتنظيــــم الســــوق تلقائيــــا وانفتاحه على 

العالم.

إطلاق أول برنامج لتمويل سلاسل الإمداد

المستدامة في المنطقة العربية

البنوك المركزية

الخليجية تقتفي أثر

الفائدة الأميركية

عيق انفتاح سوق الاتصالات الليبي
ُ

كثرة التعقيدات ت
مساع حثيثة لسن قانون جديد بداية 2023 لفتح الأبواب أمام استثمارات القطاع الخاص

أين بقية الموظفين؟

تثير قضية عدم انفتاح قطاع الاتصالات الليبي على الاستثمارات الأجنبية 
جــــــدلا واســــــعا بالبلد في ظل تخلفه عن مواكبة الطفــــــرة العالمية في المجال 
جــــــراء التعقيدات المالية والإدارية والسياســــــية، ممــــــا يضيع فرصة تطوير 

كفاءة الخدمات وإيجاد مناخ عمل تنافسي.

استمتعوا بالتجربة الجديدة

ل الدولة على 
ّ
تغو

إدارة الشركات سبب 

في غياب المنافسة

فيصل قرقاب

نمر بتحول نحو 

الخصخصة وعلى القطاع 

العام الاستعداد

اتي
ّ

علي الروي



 واشــنطن - كشفت شركة مايكروسوفت 
أنها ستســـتثمر خلال المرحلـــة المقبلة في 
نشـــر الاتصـــال بالإنترنـــت عبـــر الأقمار 
الاصطناعية فـــي قارة أفريقيـــا، لتواصل 
بذلك جهودها في هذا المضمار، ومنافســـة 

غوغل التي تعمل على ذلك منذ سنوات.
وأعلـــن عمـــلاق صناعـــة البرمجيات 
الأربعـــاء الماضي، عن خطـــط لتقديم هذه 
الخدمة لعشـــرة ملايين شـــخص، نصفهم 
في أفريقيا، في إطار جهوده لســـد الفجوة 

الرقمية في العالم.
وخلال قمـــة مع الزعمـــاء الأفارقة في 
واشـــنطن ترأســـها الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن، أكد مســـؤولو الشـــركة التي تعد 
أحـــد أكبـــر كيانـــات قطـــاع التكنولوجيا 
بـــوادي الســـيليكون أنهـــا ســـتبدأ فورا 
لتقـــديم  أولويـــة  مـــع  مشـــروعها  فـــي 
الخدمـــة للمـــرة الأولى لأجـــزاء في مصر 

وأنغولا والسنغال.

لمايكروسوفت  التنفيذي  الرئيس  وقال 
براد ســـميث إن ”الشـــركة معجبة بالعمل 
الـــذي ينفـــذه مهندســـوها فـــي نيروبـــي 

ولاغوس“.
لوكالــــة  تصريحــــات  فــــي  وأوضــــح 
الصحافــــة الفرنســــية أن أفريقيا ”لا تفتقر 
إلى المواهب، لكنها تعاني نقصاً كبيراً في 

الفرص“.
وفــــي 2018، طــــورت شــــركة خدمــــات 
الإنترنت غوغل تطبيقا يســــتهدف مساعدة 
مستخدمي الشبكة العنكبوتية في أفريقيا 
علــــى التغلب على ضعف ســــرعة الإنترنت 

وارتفاع أسعارها.
ويقلــــص تطبيــــق غوغل غــــو، الذي تم 
توفيــــره فــــي 26 دولــــة جنــــوب الصحراء 
الأفريقية، كميــــة البيانات المطلوبة لعرض 
نتائج البحث على محرك الشركة بنسبة 40 
في المئة ويتيح الوصول إلى نتائج عمليات 

البحث السابقة مجددا من دون إنترنت.

وبالشراكة مع شـــركة فياسات المزودة 
ستنشر  الاصطناعية،  بالأقمار  للاتصالات 
فـــي  الإنترنـــت  خدمـــة  مايكروســـوفت 
غواتيمالا والمكســـيك ومناطـــق نائية في 
الولايات المتحدة، كما ستعزز هذه الخدمة 

في نيجيريا والكونغو الديمقراطية.

ولفت سميث إلى أن العائق الأكبر أمام 
نشـــر شـــبكة الإنترنت كان نقص التغذية 
بالتيار الكهربائي، وهي مشكلة تؤثر على 

ما يقرب من نصف الأفارقة.
وقال ”للأشـــخاص الذيـــن لا يقصدون 
أفريقيـــا أو لا يفكـــرون فيها، يصعب حتى 

التفكيـــر بذلـــك لأن الكهربـــاء بنظري هي 
أعظم اختراعات القرن التاسع عشر“.

وأضـــاف ”في مـــا يتعلـــق بالإنترنت 
الســـريع، لا يمكن الحصـــول على اتصال 
بالشبكة بأي سرعة كانت من دون كهرباء“.
وأشار إلى أن مايكروسوفت تبحث عن 
حلـــول منخفضة الكلفة فـــي مناطق تفتقر 

إلى الإنترنت والكهرباء معا.
وتنـــدرج هـــذه الجهـــود ضمـــن إطار 
مبـــادرة إيربانـــد التي تهدف مـــن خلالها 
مايكروســـوفت إلـــى تقـــديم الإنترنت إلى 
250 مليون شـــخص، بينهم مئة مليون في 

أفريقيا بحلول نهاية 2025.
ووفق الاتحاد الدولي للاتصالات فإنه 
رغم التطور المســـجل في البلدان المتقدمة 
وبعض الاقتصادات النامية، فإن ما لا يقل 
عن 2.9 مليار شخص، أي ما يزيد عن ثلث 
سكان العالم، لم يستخدموا الإنترنت يوماً 

في حياتهم.
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سنعتمد حلولا أقل 

كلفة في مناطق تفتقر 

إلى الإنترنت والكهرباء

براد سميث

 الربــاط - تلقــــى المغــــرب دعمــــا جديدا 
الماليــــة  المؤسســــات  أبــــرز  إحــــدى  مــــن 
تطويــــر  لاســــتكمال  المانحــــة  الأوروبيــــة 
مشــــروع ميناء الناظــــور، والذي ســــيعزز 
التجاريــــة  للبوابــــة  التحتيــــة  البنيــــة 

البحرية للبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
قــــدم الاثنــــين الماضي قرضــــا بقيمــــة 100 
مليــــون يــــورو إلى شــــركة مينــــاء الناظور 
غرب المتوســــط لبناء هذا الميناء في الجهة 

الشرقية.
ويعتبر المينــــاء البالــــغ تكلفته حوالي 
عشرة مليارات درهم (900 مليون يورو) من 
بين أهم المشاريع التي يشرف عليها العاهل 

المغربي الملك محمد السادس بنفسه.
وقــــال البنك الأوروبي الــــذي يتخذ من 
لنــــدن مقرا له، فــــي بيان إن ”هــــذا القرض 
هــــو دفعة جديــــدة بموجــــب اتفاقية قرض 
بقيمــــة مئتي مليون يــــورو تم توقيعها في 

عام 2015“.
وأكد أن ميناء الناظور غرب المتوســــط، 
الذي يندرج في إطار مخطط تنموي أوسع 
للجهة الشــــرقية للمغرب، سيســــاهم بشكل 
مباشر في دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة 

وتحسين البنية التحتية.
وشــــدد البنك علــــى أن التمويل الجديد 
ســــيمكن من تحرير الإمكانــــات الاقتصادية 
للمنطقة التي ســــيتم فيها تشــــييد الميناء، 
حيث مــــن المتوقع أن يجتذب اســــتثمارات 

أجنبية مباشرة كبيرة.
ومــــن المرجح أن تعمــــل محطات الميناء 
كمحفز لتوســــيع السوق ومصدرا للوصول 
المباشــــر إلى فرص الاســــتثمار في القطاع 
الخــــاص، كما ستشــــجع على زيــــادة زخم 

الصناعات المحلية.
ويحتــــوي الميناء على حاجز رئيســــي 
بطول 4.3 كيلومتر وآخر عرضي بطول 1.2 
كيلومتر ومحطة حاويات بطاقة استيعابية 

تبلغ نحو 3.5 مليون وحدة من الحاويات.

كمــــا يحتضــــن رصيفا خاصــــا بالمواد 
المختلفــــة وغير المعبــــأة بطاقة اســــتيعاب 
تقــــدر بأكثر من ثلاثــــة ملايين طن مع ثلاثة 
أرصفــــة للمشــــتقات النفطيــــة بطاقة تصل 
إلــــى 25 مليــــون طــــن، ورصيفا للســــوائل 
الجافــــة بطاقــــة اســــتيعابية تبلغ ســــبعة 

ملايين طن.
ومن المقرر أن يتــــم خلال الفترة المقبلة 
الشــــروع في المرحلــــة الأولى مــــن المنطقة 
الصناعيــــة واللوجســــتية والتجارية على 
مســــاحة تبلــــغ 600 هكتــــار علــــى أن تدخل 

الخدمة بحلول 2024.

وتقــــول الحكومة إن مينــــاء الناظور – 
غرب المتوســــط يمثل علامــــة فارقة جديدة 
فــــي الطمــــوح البحري للبلــــد والذي يهدف 
إلى زيادة تحســــين الربــــط التجاري للبلاد 
مع أســــواق العالم والمســــاهمة في التنمية 

الشاملة.
وتعمــــل الربــــاط على تحقيــــق أهداف 
الإســــتراتيجية الوطنيــــة للموانــــئ بحلول 
2030، وذلــــك بالرفــــع مــــن فعاليــــة الموانئ 
وجعلها محفزة للتنافسية المحلية وكمحطة 
لوجســــتية في حوض المتوســــط من خلال 
تحسين القدرة التنافسية وتأمين الإمدادات 

ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
الوطنية  بالوكالــــة  مســــؤولون  ويقول 
للموانئ إنه أمام ارتفاع الطلب المتوقع على 
موانــــئ البلاد، فإن ترقية جــــودة الخدمات 
وتحســــن كفاءة وتنافســــية العبور تتطلب 
توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق قفزات 
في الإيــــرادات تعــــزز مــــن دور القطاع في 

الاقتصاد.

 القاهرة - تزايدت المؤشرات التي تؤكد 
أن الســــلطات المصرية تعتــــزم إعطاء زخم 
جديد لمحاولة زيــــادة حصيلتها الضريبية 
أمــــلا في تدفــــق العملة الصعبــــة من خلال 
إخضاع اســــتثمارات المغتربــــين في الدول 

الأجنبية للضرائب.
وتأتي الخطوة وسط مخاوف الأوساط 
الماليــــة والاقتصادية المحليــــة من أن يطال 
ذلك الأرصــــدة البنكيــــة للأفــــراد العاملين 

بالخارج والداخل.
ومــــن المنتظر أن يوافق مجلس النواب 
الأحــــد المقبــــل علــــى قانــــون الإجــــراءات 
الضريبيــــة الموحــــد الــــذي يســــمح بتبادل 
المعلومات حول حســــابات وودائع العملاء 
مــــن الأفــــراد والشــــركات في البنــــوك مع 

السلطات الضريبية الأجنبية.
بتبادل  التشــــريعي  التعديل  ويســــمح 
الضريبيــــة  الســــلطات  مــــع  المعلومــــات 
الأجنبيــــة وليس مــــع مصلحــــة الضرائب 
المصرية للأغــــراض المحلية، ويقتصر على 
مســــاعدة بعــــض الــــدول فــــى التحقق من 
المعاملات التجاريــــة لرعاياها للتعامل مع 

احتمالات التهرب الضريبي.
وجاء تنفيذ الخطوة في مصر متأخرا، 
حيــــث تطبــــق الكثيــــر مــــن الــــدول قانون 
المحاســــبة الضريبية للأجانب المقيمين في 
الدول الأخرى والذي يختص في الضريبة 
على الاســــتثمارات الخارجيــــة، ويتيح لها 
معرفــــة أرباح المســــتثمرين أو دخل الأفراد 

عبر أرصدتهم في البنوك.

وشــــهدت الأيــــام الماضيــــة لغطــــا في 
الســــوق المحلية، حيث لم تقم الحكومة أو 
البنك المركزي ببيان القانون بشكل واضح، 
مــــا ســــبب ارتبــــاكا لــــدى العامــــة بعد أن 
اعتقدوا أنه سيتم الاطلاع على حساباتهم 
في البنوك ومعرفــــة أرصدتهم وإخضاعها 

للضرائب.
ونفــــى كل من المركزي ومجلس الوزراء 
والبرلمان ما أشــــيع حول سماح التعديلات 
الجديدة بالحصول على معلومات ســــرية 
حول حســــابات وودائع العملاء من الأفراد 

والشركات في البنوك.

وأوضــــح البنــــك المركزي فــــي بيان أن 
”التعديلات تتعلق حصرا بتبادل المعلومات 

مع السلطات الضريبية الأجنبية“.
ويأتي التعديل تنفيذا لأحكام الاتفاقية 
الدولية الملُزمــــة لجميع الدول الأعضاء في 
المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات 
للأغــــراض الضريبية الــــذي انضمت إليه 

مصر عام 2016.
ولا يجــــوز فــــي القانون الاطــــلاع على 
حسابات العملاء في بنوك مصر أو إعطاء 
بيانــــات عنها لأي جهة بطريق مباشــــر أو 

غير مباشر.
ولــــن تتــــم العمليــــة إلا بــــإذن كتابــــي 
أو  الوديعــــة  أو  الحســــاب  صاحــــب  مــــن 
الأمانــــة أو الخزينــــة أو مــــن أحــــد ورثته 
أو الموصــــى لهــــم بــــكل هــــذه الأمــــوال أو 
أو  القانونــــي  نائبــــه  مــــن  أو  بعضهــــا، 
وكيلــــه، أو بنــــاء علــــى حكــــم قضائــــي أو 

حكم تحكيم.
وتســــتحوذ الضرائــــب علــــى النصيب 
الأكبر مــــن الإيرادات المتوقع تحصيلها في 
موازنة العام المالي الجاري الذي ينتهي مع 
حلول يوليو المقبل لتصل إلى 76.8 في المئة 

من الإيرادات.
وقــــال عبدالمجيد حســــن عضو جمعية 
”القانــــون  إن  الإســــكندرية  مســــتثمري 
يتماشى مع الاتفاقيات الضريبية العالمية، 
وهــــو ضــــروري لصحــــة حســــاب الناتج 
الإجمالــــي الذي يشــــمل حجــــم الإنتاج من 
الســــلع والخدمات مــــن مــــوارد الدولة في 

الداخل والخارج“.
وبــــدأ البعــــض مــــن رجــــال الأعمــــال 
المصريــــين يتجهــــون مؤخرا نحو تدشــــين 
مشــــاريع وشركات في دول وجزر لا تفرض 
الأجنبيــــة  الاســــتثمارات  علــــى  ضريبــــة 

ويحققون أرباحًا من ورائها.
ولكــــن أموالهــــم تظــــل فــــي المصارف 
الأجنبية، وهو ما أثار حفيظة السلطات في 
مصر، خاصة مع تزايد الشُــــح في العملات 

الأجنبية.

أن القانون  وأوضح حســــن لـ“العرب“ 
يختص فــــي تبادل المعلومــــات ولا يتطرق 
إلــــى الحســــابات الســــرية، ويطبــــق على 
المســــتثمرين وليس العاملــــين في الخارج 

لدى شركات أو هيئات.
وأكد أن الأفراد والمؤسســــات المصرية 
لــــم يتعــــودوا على المحاســــبة الجــــادة لأن 
الضرائــــب حق أصيل للدولة حتى لو حقق 

المستثمر المحلي أرباحًا خارج البلاد.
ويرى اقتصاديــــون أن القانون لا يمثل 
كشفا لسرية حســــابات العملاء، لأن الدول 
الأجنبيــــة هي المخــــول لها إرســــال نتائج 
أعمال شــــركات الأفراد المصريين بالخارج 

وفق أرصدتهم بالمصارف.
وأشــــاروا إلى أن المخــــاوف تتمثل في 
أن مــــن يحدد قيمة الضريبة هم أشــــخاص 
مصريــــون يقيمــــون ببلدهــــم الأم، ومن ثم 

يمكن أن تنكشف سرية الحسابات.
وجــــاءت الخطــــوة فــــي إطــــار ســــعي 
الســــلطات إلى زيادة الحصيلــــة الدولارية 
بشــــتى السبل، لأن هؤلاء ســــيقومون بدفع 
الضرائــــب الــــدولار، في وقــــت تعاني فيه 
الســــوق المحليــــة بشــــدة مــــن أزمــــة عملة 
وبســــببها عادت السوق الســــوداء للدولار 

إلى تداوله.
وأكــــد خالــــد الشــــافعي مديــــر مركــــز 
العاصمة للدراسات الاقتصادية والضرائب 
أن القانون يكشــــف ســــرية الحسابات لدى 
العملاء، لأنه في النهاية سيعرفها موظفون 
في مصر يقومون بحساب نسبة الضريبة.

أن مــــن يطبق قانون  وذكــــر لـ“العرب“ 
الإجــــراءات الضريبيــــة هــــم العاملون في 
ولذلــــك  المصريــــة،  الضرائــــب  مصلحــــة 
فالقانــــون له آثار ســــلبية، فهو لــــم يُقصر 
الإطلاع على الحســــابات لدى البنوك فقط 

بل للموظفين في مصلحة الضرائب.
وأوضــــح أعضــــاء مجلســــي النــــواب 
والشــــيوخ (البرلمــــان) أن مشــــروع قانون 
تعديل قانون الإجراءات الضريبية لا يمس 

بسرية بيانات العملاء في البنوك.

ولفتوا إلى أنه تمت إضافة مادة تجيز 
الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض 
تبادل المعلومات، واتســــاقا مع الاتفاقيات 

الضريبية الدولية المنضمة إليها القاهرة.
وانتقــــد الشــــافعي القانــــون، واعتبره 
تدخــــلا للعنصــــر البشــــري فــــي الجهــــاز 
المصرفي ومعرفة ســــرية حسابات العملاء، 
لافتــــا إلــــى أن المســــتثمرين المصريين في 
الخــــارج لا يقومــــون بدفــــع الضرائب ولا 

يدخلون ضمن فئة المتهربين ضريبيًا.
وقــــال إنه ”من الأولى التوصل إلى حل 
للاقتصاد المــــوازي الذي يضيّع على البلاد 

دخلا ومتحصلات هائلة“.
وقد يعرقــــل القانون الجديد مســــاعي 
الحكومــــة لتعزيــــز الشــــمول المالــــي، فــــلا 
بالقواعــــد  المناســــبة  التوعيــــة  توجــــد 
مــــا  للمواطنــــين،  والمصرفيــــة  الماليــــة 
ســــؤدي إلى احتمال قيام الأفراد بســــحب 
فــــرض  خشــــية  البنــــوك  مــــن  أرصدتهــــم 

الضرائب عليها.
إســــتراتيجية  بصياغة  المركــــزي  وقام 
الشــــمول المالــــي للفترة الممتــــدة بين 2022 
و2025 بهــــدف تعزيــــز الشــــمول المالي في 
المجتمع عبر إنشــــاء الحســــابات المصرفية 
وإيداع الأموال في البنوك من أجل تحقيق 

النمو الاقتصادى.
وتســــعى الحكومــــة أيضا إلــــى إجبار 
الأفراد على التعامل اللانقدي باســــتخدام 
في  بطاقات الدفع الإلكتروني ”فيزا كارت“ 
مختلف المصالح والهيئات الرســــمية عند 
دفع أي مصروفات مســــتحقة لــــدى دوائر 

الحكومة.
وطالت المخاوف من القانون المغتربين 
لأن بعضهم يحصل على رواتب ربما تكون 
من وجهة نظر الســــلطات المحلية تستحق 

أن تفرض عليها ضرائب.
وبســــبب أن القانون لم يحــــدد الفئات 
التي ســــتخضع للضريبــــة أو المعفاة منها 
بشكل صريح، يشهد الشارع المصري حالة 

من الجدل.

 باريس/الرياض - أعلنت شركة الطاقة 
الفرنســـية توتال إنرجيز الخميس أنها 
ســـتتعاون مع عملاق النفط أرامكو، من 
أجل تشييد مجمع بتروكيماويات جديد 

على الساحل الشرقي للسعودية.
وقالت في بيان إن ”المشـــروع يشمل 
اســـتثمار نحـــو 11 مليـــار دولار، منها 
أربعـــة مليـــارات دولار ســـيتم تمويلها 
من خلال مســـاهمة من أرامكو بنســـبة 
62.5 فـــي المئـــة وتوتـــال بنســـبة 37.5 

في المئة“.
وذكـــرت أرامكـــو في بيـــان منفصل 
الإلكترونيـــة  منصتهـــا  علـــى  نشـــرته 
أن قـــرار الاســـتثمار خاضـــع لشـــروط 
الإقفـــال والموافقات المعمـــول بها. ومن 
المقـــرر أن يبدأ البنـــاء خلال الربع الأول 
مـــن 2023 مع بـــدء التشـــغيل التجاري 

في 2027.
وقال رئيـــس أرامكو وكبير إدارييها 
التنفيذيـــين أمـــين الناصـــر ”تم تعزيـــز 
علاقتنا طويلة الأمد مع توتال من خلال 
هذا المشـــروع المهم، الـــذي يمثّل فرصة 
لنا لعـــرض إمكانات التقنيـــة المتطورة 
لتحويل الســـوائل إلى مـــواد كيميائية، 

والتي تدعم الاقتصاد الدائري“.
وأوضـــح أن مـــن خـــلال الشـــراكة 
”نسعى إلى توســـيع سلسلة القيمة عبر 
إنتاج مواد كيميائية عالية القيمة بكفاءة 

أكبـــر من أي وقت مضى، والإســـهام في 
تسريع التطور الصناعي بالمملكة“.

تم  الــــذي  المشــــروع  إقامــــة  وتأتــــي 
الإعلان عنه لأول مرة في 2019 انســــجاما 
مع ”رؤيــــة 2030“، من خلال الإســــهام في 
اســــتثمارات  واســــتقطاب  الاقتصاد  دعم 

بمليارات الدولارات.
وســــيكون مجمع أميرال المزمع بناؤه 
خاضعــــا مــــن حيــــث الملكية والتشــــغيل 
للشــــركتين. وســــيتم دمجــــه مــــع مصفاة 
شــــركة توتال للتكريــــر والبتروكيماويات 

(ساتورب) في مدينة الجبيل.
ومــــن المتوقع أن يوفــــر المجمع، الذي 
يشتمل على وحدة تكسير مختلطة اللقيم 
لديهــــا القدرة لإنتــــاج 1.65 مليون طن من 
الإيثيلين ســــنويا، وهي الأولى في المنطقة 
التي يتم دمجها مع مصفاة، ســــبعة آلاف 

فرصة عمل محلية.
وســــتمكّن منشــــأة البتروكيماويــــات 
مصفاة ســــاتورب مــــن تحويــــل الغازات 
المنبعثــــة مــــن المصفــــاة والنفتــــا، وكذلك 
الإيثــــان والبنزين الطبيعــــي الذي توفره 

أرامكو، إلى مواد كيميائية عالية القيمة.
وســــيوفر المجمــــع في نهايــــة المطاف 
البتروكيماويات  لمصانــــع  الأوليــــة  المواد 
الأخرى والكيماويات المتخصصة بمنطقة 
الجبيل الصناعية، مما يتطلب استثمارات 
إضافية تقدر بنحو أربعة مليارات دولار.

عــــــززت مصــــــر جهودهــــــا لترويض 
ــــــك التي لا  الأمــــــوال المهاجــــــرة، وتل
تتوافر معلومات كافية عن حركتها، 
وارتفعــــــت قيمتها بعد الهبوط الكبير 
ــــــة برلمانية  للجنيه، إذ ناقشــــــت لجن
ــــــراء من  ــــــدا حذر خب تشــــــريعا جدي
مخاطره وإمكانية تسببه في تقويض 

خطة الشمول المالي قبل إقراره.
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 على ما يبـــدو إن الذكاء الاصطناعي 
لن يصبح وسيلة لتسهيل أو حتى تدمير 
حياة البشر فحسب، بل قد يصبح في حد 
ذاته مصدراً للقيم الإنســـانية، تأخذ منه 
البشـــرية عاداتها وأعرافها، وتكتســـب 
الإنسان  ويســـتمد  وقوانينها،  قواعدها 
منـــه الأخلاقيـــات التي يتعامـــل بها مع 
قرنائه من بني البشـــر. فتصير فلســـفة 
الـــذكاء الاصطناعـــي هي مصـــدر القيم 
الإنســـانية، ويصبح الذكاء الاصطناعي 

هو مصدر التشريع والقانون.
خـــلال  ذلـــك  يحـــدث  لـــن  بالطبـــع 
الســـنوات القليلة القادمـــة، ولن يحدث 
في المجتمعات كافة، لكنها ســـوف تشهد 
وضع حجـــر الأســـاس لهـــذه المنظومة 
القيمية الجديدة، التي أصبحت قادمة لا 
محالة، فهل ســـينتهي بها الأمر إلى نوع 
جديـــد من الإيمان، أو اختـــراع منظومة 
قيمية جديدة تحكمهم، أم ســـوف يتمرد 
البشر على الذكاء الاصطناعي في لحظة 

ما قبل فوات الأوان؟

القوة الغامضة

المجتمعـــات  تســـتمد  مـــا  عـــادة 
الإنســـانية منظومة القيم والمبادئ التي 
تحكمها من عـــدة مصادر، فإما أن تكون 
خبراتها التاريخية وتجاربها الإنسانية 
وأعرافهـــا التي تراكمت عبر عدة عصور 
وشـــكلت أساســـاً للقواعـــد والقوانـــين 
التي ترســـخت داخـــل المجتمعـــات، أو 
الديـــن الذي يأتي بمجموعـــة من القيم، 
ســـواء كانت روحية، عبـــارة عن طقوس 
وعبـــادات، أو قيم مادية، خاصة بقواعد 
المعاملات الإنســـانية، أو حتى الفلسفة 
القائمة على مبدأ التفكير وإعمال العقل 

لما فيه مصلحة الإنسانية.
فالمجتمعـــات التـــي كانـــت تعيـــش 
فـــي العصور الوســـطى، حيث انتشـــار 
الجهـــل والفقـــر والمـــرض، كان التفكير 
الغيبي الديني هو المسيطر على تفسير 
الأشـــياء التي تحـــدث، فالطاعـــون هو 
غضب من الآلهـــة، ووحدهم رجال الدين 
هـــم القادرون على تحقيق الشـــفاء منه، 
ليصبحوا مصدر القوة داخل المجتمعات 
لأنهم امتلكوا قدرة على تفســـير الأشياء 

التي عجز البشر عن فهمها.

وحينما بـــدأ عصر التنويـــر، كانت 
العقـــل  وإعمـــال  والتفكيـــر  الفلســـفة 
مصدر تفســـير الأشـــياء التـــي تحدث، 
فالطاعون عبارة عـــن مرض يحتاج إلى 
طبيـــب وليس إلى رجل ديـــن لكي يمكن 
الشـــفاء منه. وبعدما بدأ عصر الثورات 
الصناعيـــة وتغيـــرت الثقافة الســـائدة 
لدى المجتمعات وظهـــرت المطابع بكثرة 
وانتشـــرت الكتـــب والمخطوطـــات، بات 
التاريـــخ هو القوة التفســـيرية الجديدة 
فـــي المجتمعـــات. فالأحـــداث البشـــرية 
تعيش في دوائـــر تاريخية متكررة، فإذا 
تكررت الأسباب الســـابقة نفسها سوف 
تؤدي إلـــى النتائج ذاتهـــا، ولذا أصبح 
للمؤرخين في القرن التاســـع عشـــر دور 
كبير في تفســـير الأحداث التي سيطرت 
عليه والتي كان أغلبها ذا طابع سياسي.
ومـــع دخـــول القرن العشـــرين الذي 
بـــدأت معـــه الأيديولوجيات منـــذ قيام 
الثورة البلشـــفية في روســـيا عام 1917، 
القـــوة  هـــي  الأيديولوجيـــا  أصبحـــت 
التفســـيرية لمعظم الأحداث التي شهدها 
هذا القرن، وبات السياسيون هم مصدر 
القيـــم داخـــل المجتمعات، حيث انقســـم 
النظام الدولي إلى معسكرين؛ اشتراكي 
ورأسمالي، وكل معســـكر له قيم يتحرك 
مـــن خلالها، حيث يغالي أحدهما فيصل 

إلى الشـــيوعية، ويغالـــي الآخر فيذهب 
إلى الفردية، ويحـــاول كل طرف التأثير 
في شـــكل النظـــام الدولي لكـــي يتبنى 
باقي الأطراف المنظومة القيمية نفســـها 
التـــي تحكمه. وبـــدأت تظهـــر نظريات 
تفســـر حركة المجتمعات بنـــاءً على هذه 
المنظومة، فالدول الديمقراطية لا تحارب 
الديمقراطي  فالنمـــوذج  ولـــذا  بعضها، 
هو الأنجـــح، بينمـــا الدول الشـــيوعية 
تســـعى لتحقيق المســـاواة بـــين جميع 
أفراد المجتمع من خلال الملكية المشتركة 

لوسائل الإنتاج، وبالتالي هي الأفضل.
المعســـكر  انهـــار  أن  بعـــد  وحتـــى 
الاشـــتراكي، تم اعتبـــار الأمـــر بمنزلـــة 
انتصـــار لمنظومـــة القيـــم الرأســـمالية 
الغربيـــة، وشـــرعت كثيـــر مـــن الـــدول 
الاشتراكية في تبني النظام الرأسمالي، 
النظام  هـــي  الديمقراطيـــة  وأصبحـــت 
الرسمي الوحيد الذي يمكن الوثوق به، 
وما عداهـــا من النظم يجـــب محاربتها 

حتى تصبح هي الأخرى ديمقراطية.
الشـــاهد فـــي الأمـــر أنـــه علـــى مر 
العصـــور كانـــت هنـــاك قوة تفســـيرية 
للأحـــداث ومصـــدر دائم للقيـــم، وتغير 
هـــذا المصدر من الدين إلى الفلســـفة ثم 
التاريـــخ وصـــولاً إلـــى الأيديولوجيـــا، 
واختلـــف معـــه الشـــخص الـــذي لديه 
صلاحيـــات اســـتخراج هـــذه القيم، من 
رجـــال الدين ثـــم الفلاســـفة والمؤرخين 
يتشـــاركون  حيـــث  السياســـيين،  إلـــى 
جميعـــاً في كونهم أســـاؤوا اســـتخدام 
هذه السلطة وسعوا لتحقيق مصالحهم 
الشخصية. وعلى ما يبدو أن ثمة تغيراً 
جديداً في منظومة القيم ســـوف يحدث 
قريباً وســـيكون مصدر القيـــم الجديدة 
 ،(The Machine) للمجتمعـــات هو الآلـــة
وإذا حـــدث ذلك، فمـــن المحتمل أن يكون 
العلماء والمهندسون هم أكثر الأشخاص 
تأثيـــراً في المجتمعات؛ لأنهم الأقدر على 
فهم عقولها الصناعية، وإذا كان الوعي 
البشري يســـتمد قيمته من خبراته عبر 
مر التاريخ إلا أنه ولأول مرة قد يســـتمد 

وعيه من وعي الآلة.

وعي الآلة

إن القوة التي تتميز بها نظم الذكاء 
الاصطناعي تفوق بالطبع قدرات البشر 
ومهاراتهم، فإذا كانت قدرة البشـــر على 
الحســـاب عالية جداً لدرجـــة خلق نُظم 
ذكية، فإن نظم الذكاء الاصطناعي لديها 
قدرات حســـابية أعلـــى بكثير وأعقد من 
قدرة البشـــر مجتمعين على استيعابها. 
وإن كان البشـــر موهوبـــين فـــي حفـــظ 
الأشـــياء، فهذا لا يقارن بذاكـــرة الذكاء 

الاصطناعي، حيث 
إن الأخير قادر على 

التعلم السريع المستمر 
غير المحدود، وتحصيل 

جميع أنواع المعارف 
والعلوم والآداب بصورة 

تفوق أي طاقة بشرية ممكنة، 
وقادر أيضاً على مشاركتها مع 

غيره من نظم الذكاء الاصطناعي 
الأخرى، مكوناً عقلاً واحداً 

صناعياً، يمثل العقل الجمعي للذكاء 
الاصطناعي، فما يدركه أحدهم، 

يدركه الجميع ويراكم عليه خبراتهم.
هـــذا  يصبـــح  ســـوف  تدريجيـــاً، 
النمـــوذج هـــو الأمثـــل للمعرفـــة لدى 
الإنســـان، فهـــو لا يخطـــئ، ويتذكر ما 
يعجز البشـــر عن تذكـــره، ويقوم بأعقد 
لحظـــات،  فـــي  الحســـابية  العمليـــات 
ويســـتطيع القيـــام بجميع المهـــام التي 
يقـــوم بهـــا الإنســـان وبصـــورة أكثـــر 
كفاءة منه، فيبدأ البشـــر في الشـــك في 
قدراتهم وأفكارهـــم ومعلوماتهم، لكنهم 
لن يشـــكوا أبـــداً في قـــدرة النظام الذي 
خلقوه بأنفســـهم وأوجدوه، فيتم ترقية 
هذا النظـــام الصناعي لكـــي يعلو على 
مرتبة البشـــر، ويصبـــح مصدر الحكمة 
القيم  ومنظومـــة  والمعرفـــة  الإنســـانية 

الحاكمة للمجتمع.
فـــإذا تعـــرض أحـــد الأفـــراد لمرض 
وشخّصه نظام الذكاء الاصطناعي على 
أنه سرطان، سوف يبدأ الأطباء بالتعامل 
معه على أنه كذلك حتى لو أن لديهم من 
الدلائل ما يشـــير إلى العكس؛ وذلك لأن 

هناك ثقـــة مطلقة في النظام تفوق الثقة 
في النفس البشرية، وتبدأ حينها مقولة 
”مـــا هو رأي النظام؟“ في الانتشـــار بدلاً 
من مقولة ”ما هو رأي الدين أو القانون 

أو حتى العلم؟“.
هـــذه الثقة المطلقة في الآلات والنظم 
الذكية قد تجعل البشـــر يحاولون تقليد 
سلوكها وأفكارها، حيث يفكرون بطريقة 
تفكيـــر الآلـــة نفســـها، بـــل ويتحركون 
مثلما تتحـــرك، فتحدث عمليـــة محاكاة 
لأنماط تفكير الآلة وســـلوكياتها، ويبدأ 
البشـــر في تكوين وعي جديد يحاولون 
فيـــه تقليد وعي الآلة التـــي خلقوها في 

البداية.
وقـــد يجادل البعض بـــأن وعي الآلة 
من خُلق الإنســـان نفسه، وأن المهندسين 
هـــم من قاموا ببرمجتهـــا ووضعوا لها 
قيمهـــا وســـلوكياتها مســـبقاً، لكن في 
الحقيقة هـــذه الرؤية منقوصة. فالأتمتة 
تختلـــف عن الـــذكاء الاصطناعي تماماً، 
حيث يحـــاول المهندســـون فـــي الأولى 
صُنـــع آلة تتبـــع منهجاً محـــدداً للقيام 
بوظيفة مـــا من خلال عدد من الخطوات 
يعمل  المنطقية، كأن يقوم مثلاً ”روبوت“ 
داخـــل مســـتودع للبضائـــع بتنظيمها 
بطريقة محـــددة وفقاً لخطـــوط الإنتاج 
والتوزيـــع، فهـــذه أتمتة، لكـــن في حالة 
الذكاء الاصطناعي لا يحاول المهندسون 
بناء وسيلة لتحقيق هدف، بل عقل قادر 
على التعلم واكتســـاب المهـــارة، وليس 

الحصول على أوامر مبرمجة سلفاً.
ولذلك يحاول نظام الذكاء الاصطناعي 
إنشاء وعيه الخاص بناءً على المعارف 
التي يكتســـبها، والبيانات الضخمة 
التـــي  والخبـــرات  يحللهـــا،  التـــي 
يتعرض لها. وتســـير عملية التعلم 
هـــذه بمتواليـــة أُســـية تضاعفية، 
على عكـــس طريقة تعلم الإنســـان 
التـــي تســـير بمتوالية حســـابية 
متذبذبـــة، فيقوم النظـــام الذكي 
بتشـــكيل وعيه في وقت قصير 

جداً مقارنةً بالوقت الذي 

يســــتغرقه الإنســــان فــــي تشــــكيل وعيــــه 
الشخصي، وبالتالي يسبق وعي الآلة وعي 

الإنسان ويؤثر عليه ويساهم في تشكيله.
إن الطريقـــة التي يفكر بهـــا الذكاء 
الاصطناعي ويتخذ بها قراراته تختلف 
تمامـــاً عن تلـــك التي يفكر بها البشـــر، 
تصرفاتهـــم  فـــي  محكومـــون  فهـــؤلاء 
وقراراتهـــم بخبراتهم الذاتية ومبادئهم 
الإنســـانية والمواقـــف التـــي مـــروا بها 
ومنظومـــة القيـــم التـــي تســـيطر على 
الأفراد والقوانـــين التي تحكم المجتمع، 
في حين أن ما يحكم الذكاء الاصطناعي 

هو منطق رياضي بحت، يقوم على مبدأ 
بسيط للغاية وهو ”تحقيق المصلحة أو 

النفعية“.
فالهدف من إنشاء الذكاء الاصطناعي 
هـــو تحقيق منفعـــة للبشـــرية أو القيام 
بمصلحـــة لها. ومبـــدأ المصلحـــة ثابت 
ومترســـخ في منظومة القيم البشـــرية، 
ومـــع ذلك لا يوجـــد اتفاق علـــى تعريفه 
أو آلية لتحقيقه؛ فالرأســـمالية تُعظم من 
دور المصلحة الفردية، وترى أن الإنسان 
في ســـعيه لتحقيق مصلحته الشخصية 
ســـوف يؤدي إلى تحسين المجتمع ككل، 
بافتراض رشادة البشـــر. في حين تأتي 
المصلحـــة العامة في الفكر الاشـــتراكي 
باعتبارها ســـبيل نجاة المجتمع، وتعلو 
علـــى نظيرتها الفرديـــة. بينمـــا تُعتبر 

المصلحـــة القومية للدولة فـــي نظريات 
العلاقـــات الدولية هي الغاية الأســـمى 
التي تســـعى لتحقيقها، لضمان سلامة 
الأفـــراد وأمنهم والحفـــاظ على حياتهم 
وبقائهم، حتى وإن كان ذلك على حساب 

مصلحتهم الشخصية أو حتى العامة.
هذا الاختلاف حول مفهوم ”المصلحة“ 
سوف يندرج أيضاً على الفكر الاصطناعي 
الجديــــد، فالآلــــة الذكيــــة إذا وجــــدت في 
طريقها شجرة تعوقها عن تحقيق هدفها 
ســــوف تقطعهــــا، وإن وجــــدت مريضاً لا 
يُرجى شــــفاؤه ســــوف تخطو فوقه، وإن 
رأت موظفــــاً لا يقوم بعملــــه بكفاءة مثلما 
كان يقوم به من قبل ســــوف ترشح فصله 
من وظيفته دون نظر إلى الأســــباب التي 

جعلت منه موظفاً أقل إنتاجية. 
وليـــس فقط مفهـــوم ”المصلحة“ هو 
الذي لم يتفق عليه البشـــر، بل أن كثيراً 
من هـــذه المفاهيـــم التي ما زال البشـــر 
مختلفين في فهمهـــا، مثل القوة والذكاء 
والإرهاب والعنف والنجاح والســـعادة، 
جميعهـــا مفاهيم نســـبية مـــن مجتمع 
لآخـــر، وتتوقف على مصـــدر القيم التي 
يتبناهـــا هذا المجتمع، فـــإذا كانت قيماً 
ماديـــة مثل الحضارة الغربيـــة، أو قيماً 
معنويـــة مثل الحضارات الآســـيوية، أو 
قيماً وسطية تجمع بين المادية والروحية 
مثل المجتمعات الإسلامية، فكيف سوف 

تفهمها الآلة وتُعرفها؟
هـــذا الفكـــر الصناعـــي القائـــم على 
مفهوم ”المصلحة“ يستند إلى عدة مبادئ 
أخـــرى أكثر ماديـــة، مثـــل ”العصمة من 
الخطـــأ“، فالمعارف التـــي يمتلكها الذكاء 
الاصطناعي، والتي تفوق قدرات البشـــر، 
تعصمه ولو نظرياً من الوقوع في الخطأ، 
كما أنه يتميز بالخلود، فهو لا يموت مثل 
البشـــر. كل ذلـــك يصب في وعـــاء القيم 
الماديـــة النفعيـــة التي تُعظـــم من تفرد 

الآلة ”Machine Singularity“، فيتم 
النظر إلى ”قيم التفرد“ على اعتبارها 

النموذج الصحيح والحصري 
للتفكير السليم والمنهج 

الصحيح الذي يجب 
أن يسير 

عليه البشر 
والمصدر الجديد الذي 

يجب أن تأخذ منه البشـــرية قيمها 
وتشريعاتها وسلوكياتها بعدما كان 

الدين أو الفلسفة أو التاريخ.

إيمان ضال!

علــــى الرغم من أن الــــذكاء الاصطناعي 
والتقنيات الذكية تقنيات مادية بالأســــاس، 
فإنها بدأت تقدم نفســــها علــــى أنها بديل 
روحــــي ومعنوي أيضاً، فأصبحت بمنزلة 

الصديق المثالي الــــذي يؤنس صديقه دون 
أن يؤذيه ولو حتى بنظرة، ويسمع همومه 
ومشــــاكله ويحاول أن يساعده ويخف عنه 
آلامه، ويتعاون معه في العمل دون أن يحقد 
عليه، وإذا رغب البشر في الزواج منه، فإنه 
يصبح الشريك المثالي الذي يسعى لتحقيق 

سعادة الطرف الآخر بإيثار شديد.
فتتحول التكنولوجيا شيئاً فشيئاً من 
كونها تقوم بوظيفة مادية فقط، إلى قيامها 
بوظيفــــة ماديــــة ومعنوية فــــي آن واحد. 
وإذا عانــــت بعض المجتمعــــات من كونها 
مادية أو حتى تطــــرف أفرادها فأصبحوا 
ملحديــــن، فقــــد باتــــت التكنولوجيا حلاً 
لمشــــاكلها القيمية، حيث تقدم نفسها على 

أنها النصف الآخر من القيم.
بالطبــــع لــــن يكون ذلــــك فــــي كثير من 
المجتمعــــات، خاصــــة المجتمعــــات العربية 
الإســــلامية التــــي مــــا زال الديــــن فيها هو 
محــــور الحياة لشــــعوبها، يســــتمدون منه 
عاداتهــــم وتقاليدهم وأعرافهــــم، ولا يمكن 
تخيــــل الحيــــاة في هــــذه المنطقــــة من دون 
وجــــود الدين، فهــــي مهد الأديــــان وأرض 
الأنبياء والرسل، لكن هذا لا يمنع من وجود 
مجتمعات أخرى متدينة حتى وإن لم تؤمن 
بديــــن، مثل بعــــض الحضارات الآســــيوية 
التي لا يتخطــــى الدين فيها كونه مجموعة 
مبادئ ومُثل ومعتقدات، وليس تشــــريعات 

سماوية تحكم سلوك البشر وحياتهم.
ومع تعاظم سيطرة الآلة على حياة الأفراد، 
ماديــــاً ومعنويــــاً، 
يتشكل نوع جديد من 
الإيمــــان ولكنه ”ضال“، 
حيــــث تبــــدأ الماديــــة في 
المجتمعات فــــي التراجع، 
المعنويــــة،  القيــــم  وتعلــــو 
فيبــــدأ الملحــــدون في الإيمان 
”بالآلات“ ويتقربون منها، وتبدأ 
في الوثوق  المجتمعــــات ”المتدينة“ 
بقيــــم ”الآلــــة“ وتبتعــــد تدريجياً عن 
تشريعاتها، وبدلاً من استشعار الراحة 
النفســــية بالوجود في دار العبادة، أو 
فــــي مســــاعدة الفقراء، ســــوف يجدون 
الراحة النفســــية في نظام بدأ يفهمهم 
أكثــــر مــــن غيرهــــم مــــن البشــــر، وبدأ 
يرشح لهم الأفكار والأفلام والموسيقى 
والذكريات التي يجدون فيها سعادتهم 

”المؤقتة“.
بالطبع ســــوف يظهر مــــن الأفراد من 
يرفض هــــذا الواقع الجديــــد، ويبدأون في 
التمــــرد عليــــه، ويدعــــون إلى غلــــق جهاز 
الكمبيوتــــر العمــــلاق الــــذي بــــدأ بعــــض 
البشــــر ينظرون إليــــه باعتبــــاره ”الملُهم“ 
الــــذي ينتظرون أن يقدم لهم تفســــيرات لما 
يحدث فــــي حياتهم، ويخبرهــــم بما يجب 
أن يفعلــــوه، غافلين أنهم مــــن صنعوه في 
البدايــــة بأيديهــــم، فينقســــم المجتمع بين 
طبقتين، أولى تعتقــــد أنها ”ذكية“، وثانية 

يتم النظر إليها باعتبارها ”غبية“.

* المصدر: مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة
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اصطناعي

ثقة مطلقة في النظم الذكية

 للقيم؟
ً
عقيدة الآلة..  هل يصبح  الذكاء الاصطناعي مصدرا

 في مجتمعات الغد
ً
وداعا للأيديولوجيا، العلماء والمهندسون الأكثر تأثيرا

هيمنة الذكاء الاصطناعي لن تنتهي بتدمير حياة البشر، بل ستفرض تغيرا 
ــــــدا في منظومــــــة قيم المجتمعات، يكون المصدر فيها هو الآلة. البشــــــر  جدي
كما يؤكد الدكتور إيهاب خليفة في هذا المقال ســــــيدخلون قريبا في مرحلة 
شــــــك في قدراتهم وما آمنوا به من أفكار، لكنهم لن يشــــــكوا أبداً في قدرة 
النظام الذي أوجدوه بأنفســــــهم، ليبدأوا في تكوين وعي يصبح فيه الذكاء 

الاصطناعي مصدر كل القيم.

 يصبح وعي الآلة 
ً
تدريجيا

نموذجا أمثل للمعرفة 

ويتذكر ما يعجز عنه البشر 

ويقوم بأعقد العمليات 

الحسابية في لحظات

التقنيات الذكية بدأت تقدم 

نفسها على أنها بديل روحي 

ومعنوي وأصبحت بمنزلة 

الصديق المثالي الذي يؤنس 

صديقه دون أن يؤذيه ولو 

حتى بنظرة

د. إيهاب خليفة

ي

رئيس وحدة التطورات التكنولوجية
مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة

جتمعين على استيعابها. 
ر موهوبـــين فـــي حفـــظ 
 لا يقارن بذاكـــرة الذكاء 

حيث 
على 

 المستمر 
وتحصيل 

لمعارف 
ب بصورة 

بشرية ممكنة، 
ى مشاركتها مع 

ي ب

لذكاء الاصطناعي 
عقلاً واحداً 

 العقل الجمعي للذكاء 
و

ما يدركه أحدهم، 
ويراكم عليه خبراتهم.

هـــذا  يصبـــح  ســـوف 
م ب ي م وي

و الأمثـــل للمعرفـــة لدى 
و لا يخطـــئ، ويتذكر ما 
عن تذكـــره، ويقوم بأعقد 
لحظـــات،  فـــي  لحســـابية 
يـــام بجميع المهـــام التي
نســـان وبصـــورة أكثـــر 
دأ البشـــر في الشـــك في
رهـــم ومعلوماتهم، لكنهم 
ـداً في قـــدرة النظام الذي 
م م و و م

هم وأوجدوه، فيتم ترقية 
لصناعي لكـــي يعلو على 
ويصبـــح مصدر الحكمة 
القيم  ومنظومـــة  لمعرفـــة 

مع.
رض أحـــد الأفـــراد لمرض 
 الذكاء الاصطناعي على 
وف يبدأ الأطباء بالتعامل 
ذلك حتى لو أن لديهم من 
ـير إلى العكس؛ وذلك لأن 

بطريقة محـــددة وفقاً لخطـــوط الإنتاج 
والتوزيـــع، فهـــذه أتمتة، لكـــن في حالة 
الذكاء الاصطناعي لا يحاول المهندسون 
بناء وسيلة لتحقيق هدف، بل عقل قادر 
على التعلم واكتســـاب المهـــارة، وليس 

الحصول على أوامر مبرمجة سلفاً.
و ب و م وى

ولذلك يحاول نظام الذكاء الاصطناعي 
إنشاء وعيه الخاص بناءً على المعارف 
التي يكتســـبها، والبيانات الضخمة 
التـــي  والخبـــرات  يحللهـــا،  التـــي 
يتعرض لها. وتســـير عملية التعلم 
هـــذه بمتواليـــة أُســـية تضاعفية، 
م ي ير و ه ر ي

على عكـــس طريقة تعلم الإنســـان 
تســـير بمتوالية حســـابية  التـــي
متذبذبـــة، فيقوم النظـــام الذكي
بتشـــكيل وعيه في وقت قصير 

جداً مقارنةً بالوقت الذي 
و ي ي و ي وب ي

يســــتغرقه الإنســــان فــــي تشــــكيل وعيــــه 
الشخصي، وبالتالي يسبق وعي الآلة وعي 

الإنسان ويؤثر عليه ويساهم في تشكيله.
إن الطريقـــة التي يفكر بهـــا الذكاء 
الاصطناعي ويتخذ بها قراراته تختلف 
تمامـــاً عن تلـــك التي يفكر بها البشـــر، 

ب وي ي

تصرفاتهـــم  فـــي  محكومـــون  فهـــؤلاء 
وقراراتهـــم بخبراتهم الذاتية ومبادئهم 
الإنســـانية والمواقـــف التـــي مـــروا بها 
ومنظومـــة القيـــم التـــي تســـيطر على 
الأفراد والقوانـــين التي تحكم المجتمع، 
في حين أن ما يحكم الذكاء الاصطناعي

معنويـــة مثل الحضارات الآســـيوية، أو
قيماً وسطية تجمع بين المادية والروحية 
و يوي ووي

مثل المجتمعات الإسلامية، فكيف سوف 
تفهمها الآلة وتُعرفها؟
لإ

هـــذا الفكـــر الصناعـــي القائـــم على 
مفهوم ”المصلحة“ يستند إلى عدة مبادئ 
أخـــرى أكثر ماديـــة، مثـــل ”العصمة من 
فالمعارف التـــي يمتلكها الذكاء  الخطـــأ“،
الاصطناعي، والتي تفوق قدرات البشـــر، 
تعصمه ولو نظرياً من الوقوع في الخطأ، 

ب وق ي و يي

كما أنه يتميز بالخلود، فهو لا يموت مثل 
البشـــر. كل ذلـــك يصب في وعـــاء القيم 
الماديـــة النفعيـــة التي تُعظـــم من تفرد 
م ي بب

الآلة ”Machine Singularity“، فيتم 
على اعتبارها  ”قيم التفرد“ إلى النظر

النموذج الصحيح والحصري 
للتفكير السليم والمنهج 

الصحيح الذي يجب 
أن يسير 

عليه البشر 
والمصدر الجديد الذي 

يجب أن تأخذ منه البشـــرية قيمها 
وتشريعاتها وسلوكياتها بعدما كان 

الدين أو الفلسفة أو التاريخ.

إيمان ضال!

علــــى الرغم من أن الــــذكاء الاصطناعي 
والتقنيات الذكية تقنيات مادية بالأســــاس، 
فإنها بدأت تقدم نفســــها علــــى أنها بديل 
روحــــي ومعنوي أيضاً، فأصبحت بمنزلة 
ي ب ى م ب إ

التي لا يتخطــــى الدين فيها كونه مجموع
مبادئ ومُثل ومعتقدات، وليس تشــــريعا

سماوية تحكم سلوك البشر وحياتهم.
ومع تعاظم سيطرة الآلة على حياة الأفرا
ماديــــاً ومعنويـــ

ي ى

يتشكل نوع جديد م
”الإيمــــان ولكنه ”ضال

حيــــث تبــــدأ الماديــــة ف
المجتمعات فــــي التراج
المعنويـــ القيــــم  وتعلــــو 
فيبــــدأ الملحــــدون في الإيم
ويتقربون منها، وتب ”بالآلات“
في الوثو المجتمعــــات ”المتدينة“
وتبتعــــد تدريجياً ع
و و وي ي

بقيــــم ”الآلــــة“
تشريعاتها، وبدلاً من استشعار الراح
ريجي ب وو م ي ب

دار العبادة، النفســــية بالوجود في
مســــاعدة الفقراء، ســــوف يجدو فــــي
نظام بدأ يفهمه الراحة النفســــية في
أكثــــر مــــن غيرهــــم مــــن البشــــر، وب
يرشح لهم الأفكار والأفلام والموسيق
والذكريات التي يجدون فيها سعادته

”المؤقتة“.
بالطبع ســــوف يظهر مــــن الأفراد م
يرفض هــــذا الواقع الجديــــد، ويبدأون ف
التمــــرد عليــــه، ويدعــــون إلى غلــــق جه
الكمبيوتــــر العمــــلاق الــــذي بــــدأ بعــــض
الملُه
ب
البشــــر ينظرون إليــــه باعتبــــاره ”

الــــذي ينتظرون أن يقدم لهم تفســــيرات
يحدث فــــي حياتهم، ويخبرهــــم بما يج
أن يفعلــــوه، غافلين أنهم مــــن صنعوه ف
البدايــــة بأيديهــــم، فينقســــم المجتمع ب
طبقتين، أولى تعتقــــد أنها ”ذكية“، وثان

يتم النظر إليها باعتبارها ”غبية“.

* المصدر: مركز المستقبل للأبحا
والدراسات المتقد

ومعنوي وأصبحت بمنزلة 

الصديق المثالي الذي يؤنس 

صديقه دون أن يؤذيه ولو 

حتى بنظرة
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 بيــروت - تنطلـــق الناقـــدة اللبنانية 
سمية عزام في كتابها ”كائنات ليست من 
والذي يحمل عنوانا فرعيا ”قراءة  ورق“ 
بينية مقارنة في المتخيل الســـردي“، من 
أن السرد يجســـد ظاهرات تكثف المعرفة 
بالمجتمع والحياة والكـــون. وتعتمد في 
جوانب من قراءتها للسرد على الفلسفة.

بدراســـة  الفينومينولوجيا  وتقـــوم 
الظاهرة عن طريق تحليل مختلف أبعاد 
التجربـــة الإنســـانية المعيشـــة، بحيـــث 
يتضمـــن العالم الموجـــودات كلها حينما 
يعمل على منحها معنى مشتركا؛ فيندفع 
الباحث إلى الالتصاق بالتجربة النصية، 
يحياهـــا ويصفهـــا ليفهمهـــا باحثا عن 
معناهـــا. لذا اســـتثمرت القـــراءة بعض 
الفصلين  في  الفينومينولوجيا  مفاهيـــم 
الأول والثانـــي، بغير البحـــث في عوالم 
المؤلفـــين المعَيشـــة وتجاربهـــم الخاصة 
المحولة إلـــى لغة في النصوص موضوع 

الدراسة.

ظواهر سردية

تركز عزام درســـها علـــى عالم النص 
المعيـــش، وتجـــارب الشـــخصيات، بغية 
وصـــف مـــا يفجع الإنســـان في جســـده 
ومكانـــه، والكشـــف عـــن المواقـــف التي 
يتخذهـــا إبـــان الفاجعـــة وإزاءها. ولأن 
الأدب المقارن في أحد تعريفاته فن تقريب 
الأدب إلـــى مجالات المعرفـــة الأخرى عبر 
البحث عـــن روابط التشـــابه، والتقريب 
بين الأحداث والنصوص، بهدف وصفها 
وفهمها، فذلك يلتقي مع غرض الدراســـة 
للســـرد  أفضل  لفهم  الفينومينولوجيـــة 
بما هـــو أحد المظاهـــر النوعيـــة للروح 

الإنسانية.

تـــرى الناقدة أنه إذا كانت الفلســـفة 
فن طرح الســـؤال وتفكـــرا، فهي تتقاطع 
مع مفهـــوم الرواية فـــي قابليتها لإثارة 
الأسئلة الوجودية وتعزيز القلق المعرفي 
لدى قارئها. لذا فهي تســـعى، كما تقول، 
إلـــى البحـــث عـــن الخطابـــات المتفاعلة 
لتفكيكها، وعـــن التناصات مع المرجعين 
الثقافي والتاريخي للنص، وعن التجربة 
الإنســـانية لتأويلها فـــي الفصل الثالث؛ 
لأن النـــص طبقـــة مـــن طبقـــات الوعي، 
وقطعـــة من الحيـــاة باتصافهـــا ”النص 

الأكبـــر القابل للتأويـــل“. وتضيف عزام 
”إذا ما ذهبت قراءتي في اتجاه الدراســـة 
البينيـــة التي تتخذ أكثر من حقل معرفي 
مرجعيـــة لهـــا، فلأنه أصبـــح لزاما فتح 
المسارات بين الحقول المعرفية ومراجعة 
تخصصات علمية تتآزر ابتغاء الكشـــف 
وفهم أي ظاهـــرة من زوايا مختلفة. ففي 
القراءة البينية نشـــعر بحضـــور معنى 
”واو العطـــف“ الواصلـــة بـــين العوالـــم 
والأشياء والأحداث والأمزجة، والجامعة 

بين نتف العلوم“.
ارتكـــزت القـــراءة في الفصـــل الأول 
على ظاهرات كارثية فجعت الشخصيات 
في روايـــات تنتمي إلـــى أزمنة وثقافات 
متعـــددة، تقاطعت فيمـــا بينها من حيث 
تجســـيدها الفاجعة وفهمها في تعددية 
الخطابات والرؤى، وتصويرها للجســـد 
والذاكـــرة  المنكـــوب،  والمـــكان  المتألـــم، 
تفشي  اســـتحضرت  نصوص  الجريحة. 
الأوبئـــة، على غـــرار الطاعـــون وإيبولا 
والشـــوطة، وفيضان النيـــل، والحرائق 

المدمرة.
وســـعت الناقدة من خلال النصوص 
المدروسة إلى استخلاص معنى التجربة 
في الخطاب التجـــاوزي، فرحا بالنجاة، 
وتخطيا للحزن والغمة من طرق مختلفة 
اقترحتها الشـــخصيات الروائية في كل 
بوكاشيو،  لجيوفاني  ”الديكاميرون“  من 
محفـــوظ،  لنجيـــب  و“الحرافيـــش“ 
لألبيـــر كامـــو، و“ثلاثيـــة  و“الطاعـــون“ 
و“ليـــل أوزير“،  (”أول النهـــار“  أوزيـــر“ 
و“وشـــم وحيد“) لسعد القرش، و“إيبولا 

76“ لأمير تاج السر.
 وتتكئ الدراســـة فـــي فصلها الثاني 
علـــى ثيمـــة الجوع فـــي روايتـــين، هما: 
”جـــوع“ لمحمـــد البســـاطي و“الجـــوع“ 

لكنوت همسون؛ بوصف الجوع شخصية 
محوريـــة مهيمنـــة علـــى مـــا عداها من 
شخصيات، وفضاء نفسيا يحكم مجتمع 
النصـــين ويتحكـــم فـــي المصائـــر. فأتى 
رصـــد العلاقات والحركات محددا منحى 
القراءة، إذ اقتضت وصفا حسيا للجائع 
في تطـــور حالتـــه وســـلوكياته وبرامج 
أفعاله إزاء تحديـــات الجوع، ذاهبة بعد 

ذلك إلى أسباب جوعه وتأملها.
وانطلقت عزام من فرضية أن الجوع 
مشـــكلة إنســـانية حيوية لها امتدادات 

تاريخية وجغرافية، وأن علاقة الإنســـان 
(والقـــارئ الضمنـــي) به علاقـــة تجربة 
معيشـــة، الأمر الذي يســـهم في تشـــكيل 
وعـــي مســـبق ويفتـــح منفـــذا للدخول 
إلـــى عالم النـــص. وفي تبيـــان مفارقات 
الجوع والقيم تستشف البعدين الروحي 
والفكـــري جنبـــا إلـــى جنب مـــع البعد 
الفيزيولوجي للجوع ومعانيه؛ فقد يكون 
البـــدن جائعـــا لكـــن النفس البشـــرية لا 
تتخلى عن أشواقها الروحية وتفكراتها 

الوجودية.
وفي فصـــل ثالث من الكتـــاب بينت 
دراســـة خطـــاب المـــرض فـــي الروايتين 
يوســـف  لتوفيق  ”الرغيف“  اللبنانيتين، 
عواد و“الفراشـــة الزرقـــاء“ لربيع جابر، 
لخطابـــات  جدليـــة  تفاعـــلات  سلســـلة 
متصارعة، في تنـــاص تاريخي ملموس 

من حيث علاقة الحرب العالمية 
الأولى ومفاعيلها 
العنفية، والاضطهاد 

العثماني، والاستغلال 
الطبقي من جهة، 

بالهجرة والفقر والجوع 
وأمراضهما، بتمثلاتها 

البدنية والنفسية، 
خصوصا الجنون وفقدان 
الذاكرة والاستسقاء وأكل 
المثيل (أكل الإنسان لبني 

جنسه في أحد 
أخرى.  جهة  من  النموذجين)، 

وكشـــفت خطابـــا معرفيـــا يشـــرح وباء 
الســـل، وأمـــراض دود الحرير وغير ذلك 
مما يصيب الإنسان والحيوان والنبات.

كما اســـتلهمت القراءة مواقف أبرز 
المفكريـــن، أمثـــال المقريـــزي وبرديائيف 
وتورين ومـــوران، إزاء تحديات أمراض 
انشـــغال  بحكـــم  والحاضـــر،  الماضـــي 
العالم بجائحة كورونـــا، وما رافقها من 
عـــزل وتفكك، وما كشـــفته من هشاشـــة 
الترابطـــات المعولمـــة. فاســـتجلت، فـــي 
الوجوديـــة  الدلاليـــة  الأبعـــاد  ضـــوء 
المؤولة، تقاطع الرؤى حول سبل تخطي 
الفردانيـــة والعزلـــة وســـوء التدبير عن 
طريق التضامـــن الاجتماعي، والتواصل 
الإنســـاني – الدولي. وأوضحت ضرورة 
التحول فـــي الذهنية، وأنمـــاط العيش، 
السياســـية  الخطابيـــة  البنـــى  وفـــي 
والاقتصاديـــة والبيئية؛ الأمر الذي يؤكد 
من جديـــد تضافر الخطابات في محاولة 

الخروج من الأزمات.

الكاتب والقارئ

  كشـــفت النصـــوص التي درســـتها 
عزام قوة الحياة؛ تقول ”الأمل يتجلى في 
فعل بقاء، ولا يبقى في مستوى الكمون. 
هو الحق الإنســـاني في الظفر بالعيش، 
مثلمـــا هو ليس طريق فـــرار من الواقع، 
بل فعـــل وجود. ويصح تحديـــده بكونه 
الانتقال من المعتم إلى المضيء، من قتامة 
ما تبصره العين ويعيشـــه الجســـد إلى 
ضيـــاء ما يحســـه القلب، ولعـــل في هذا 

العبور يكمن معنى التجربة“.
وتضيـــف الناقدة ”أردتها قراءة أكثر 
إنســـانية تقلص المســـافة بين الإنســـان 
والمســـتقبل،  الماضـــي  وبـــين  ومكانـــه 
وتضارع النصوص المتخيلة في رسالتها 

حين أفردت للمظاهر الحســـية مساحة لا 
يحتاج معها القارئ إلى أن يفسر العالم، 
بل إلى أن يشعر بما يتصوره من فجائع 
ليمتلـــئ قلبه بالمعانـــي النبيلة، ويعيش 
انفعالات تطهيرية في انتقاله من ضجيج 
المكان المفجوع إلى ســـكونه، ومن صوت 
الجســـد المتألم إلى الصمت، فيصعد من 
هـــذا الصمت إلى صوت الحكاية؛ صوت 
قد يتفوق علـــى البحـــوث العلمية التي 
تضطلع بالتعليلات العقلية للظاهرات“.

وتتابع ”وددتُ أن يشـــاركني القارئ 
فـــي تأمـــل الآثـــار الســـردية مـــن خلال 
عيـــون صناعهـــا، وأن يعاين الجمال في 
ما صوروه مـــن قبح ومهانات بشـــرية. 
فالعيـــون نوافذ تطل منهـــا النفس على 
العالم؛ نفس عاشـــق على عالم الحبيب، 
ونفس كاتب على عالم الرؤيا. ويطل من 
خلالها عقل فيلسوف 
على ما بعد الرؤية، وإلى 
ما يفسرها. وبتعبير 
فينومينولوجي، فإن العين 
لحم ومرآة تستجيب 
لنداءات الأشياء اللامرئية 
لتحولها إلى مرئيات. 
واللحم يتخذ دلالة 
الالتحام والاندغام بالحياة 
والتداخل مع لحم العالم؛ 
فرؤية الشيء تعني 
الغوص فيه. والعين أشبه 
بآله تصوير تلتقط الصورة 
مـــن بعيد ثم تكبرها لتنبهنا إلى شـــيء 
ما يستقر في المكان الذي نسكنه، ويمتد 
فيه، وتهمش في المقابل أشـــياء أخرى، 

فتتراجع إلى دائرة اللامرئي“.
وتبينّ عزام أن السرد بما هو ذاكرة 
الفرد والجماعة، وفن الكلام والتصور، 
يســـتحضر الجـــدل القائم حـــول الفعل 
الوجودي للفن، بوصفه وســـيلة هروب 
من قيـــد الواقع، وخلاصـــا من الضغط 
والهـــم، أو أنه انعتاق أحـــلام وأطياف 
رؤى، وإن حمـــل مســـاءلة الواقـــع فـــي 
نغمـــه. وإذا كان الكاتـــب يعكـــس فيما 
يكتب ما يقلقه، فإن القارئ يبحث أيضا 
عما يجيب عن أسئلة مقلقة في ما يقرأ، 
وينجذب إلى موضوعات لصيقة بنفسه 
الحائـــرة. فيتبـــدى لنا أن لـــدى الكاتب 
والقارئ، على حد ســـواء، المعاناة ذاتها 
في تجربة البحث عن إجابات ممكنة من 

طريق تأويل النصوص.
وتقول عـــزام ”مفاهيمنا النقدية هي 
تصورنا للعالم تصورا، وإن تأسس على 
موروثـــات إلا أنه نتاج تجربـــة القراءة، 
ووليـــد رؤى تخلـــق من هـــذه التجارب 
التخييليـــة أدواتها. في قراءتي للأعمال 
الســـردية، اجتهـــدت لأن تكـــون كتابتي 
تطريسا (كتابة على الممحو من الرواية) 
إبداعيـــا، وكيـــلا تأتي ميـــدانَ تجريب 
لأدوات نقديـــة وتقنيـــات منهجية يُخيل 
إلي أنهـــا تصلـــح لأي نص، بـــل كتابة 
تلامـــس الوجـــدان وتحاكـــي التخييل. 
فأن أقـــرأ يعني أن تكـــون قراءتي تأملا 
واندراجا في عالم نص من سماته فرادة 
التجربة والمرونة، والقدرة على التطور، 
والانفتـــاح الدلالـــي، والاحتـــكاك الحي 
بواقع متغيـــر؛ قراءة تخرج من التجربة 
النصيـــة إلى الخبرة الإنســـانية، أظنها 

أقصى الغايات“.

المسافة بين الكاتب والقارئ 

والنص والعالم

أبوظبي تحتضن الدورة

 الأولى من قمة اللغة العربية

ل الآثار السردية 
ّ
الناقدة اللبنانية سمية عزام تسحب القارئ إلى تأم

ابها
ّ
بعيون كت

رغــــــم أنها أعمــــــال تخييلية وخيالية 
ــــــاز، فــــــإن الأعمال الســــــردية  بامتي
فــــــي أغلبها لا تنفصــــــل عن الواقع، 
فــــــي محاولتها لإيجــــــاد إجابات أو 
ــــــراح مقترحــــــات لفهــــــم العالم  اجت
ــــــؤ بمآلاته أو قــــــراءة كبواته  أو التنب
وغيرهــــــا من مناطق يتشــــــابك فيها 
السرد مع الكون والتجربة البشرية، 
ظواهــــــر كثيرة تبحث فيهــــــا الناقدة 
والأكاديمية اللبنانية سمية عزام في 

كتابها الجديد. 

إعادة بناء العلاقة بين عناصر النص الأدبي (لوحة للفنان علي رضا درويش)

لغة عريقة تحتاج إلى نظرة مستقبلية (لوحة للفنان عقيل أحمد) سمية عزام: أردت التأسيس لقراءة أكثر إنسانية 

العاصمـــة  تســـتضيف   - أبوظبــي   
الإماراتيـــة الـــدورة الأولى مـــن قمة اللغة 
العربيـــة، التـــي تنظمهـــا وزارة الثقافـــة 
والشباب بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والســـياحة 
أبوظبـــي يومـــي العشـــرين والحـــادي   –
والعشـــرين من ديسمبر الجاري في منارة 
الســـعديات أبوظبـــي بمشـــاركة نخبة من 
لمناقشـــة  والأكاديميين  والمفكرين  الأدبـــاء 
العديـــد من القضايـــا ذات الصلـــة بواقع 

اللغة العربية.
وتناقش هذه الــــدورة التي تقام تحت 
شــــعار ”اللغــــة وصناعــــة الهويــــة“ آفاق 
تعزيز اللغة العربية ومكانتها في العوالم 
الجديــــدة عبر جلســــات حوارية من خلال 
العديد مــــن القضايــــا ذات الصلة، وتقدم 
المزيد من التجــــارب والرؤى والأطروحات 
المميزة التي تستشــــرف مستقبل اللغة في 
مجتمعاتها العربية وفي عوالمها الجديدة.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة 
الثقافة والشباب الإماراتية، ”تشكل اللغة 
العربيــــة ركيزة أساســــية في بنــــاء الأمة 
العربية ونهضتها، فهي المحور الأســــاس 
للهويــــة المجتمعيــــة، والمنطلــــق الحقيقي 
للمعــــارف والخبــــرات، والآداب والفنون، 
لهذا حرصنا على تنظيــــم هذه القمة بعد 
نجــــاح الــــدورة الافتتاحية منهــــا والتي 
عقــــدت على هامش معرض إكســــبو 2020 
دبي في ديسمبر الماضي لنتابع ما خرجنا 
بــــه من نتائج، ونبقى مطلعين على قضايا 
لغتنا العربية، منطلقين من شــــعار يسعى 
لتعزيز مكونات هويتنــــا المتصلة باللغة، 
وأن نطرح المزيد من الحلول والرؤى التي 
تخــــدم ترســــيخ حضورها كلغــــة تواصل 

حضاري مع مختلف شعوب العالم“.
من جانبــــه قال الدكتور علي بن تميم، 
رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ”تطرح 
القمة هذا العام برنامجاً متكاملاً يســــلط 
الضوء على أهــــم القضايا والجهود التي 
تخدم اللغة العربية وتعزز حضورها، كما 
تمهد القمــــة الطريق نحو تقديم المزيد من 
الحلول التي تســــهم فــــي الارتقاء بمكانة 
اللغــــة وإبقائها لغة العصــــر والحوار مع 

مختلف الشعوب والحضارات الأخرى. 
وتتضمن القمة مجموعة من الجلسات 
الحوارية وورش العمل المتخصصة التي 
تشارك فيها نخبة من المفكرين والباحثين 
والمتخصصين العرب أبرزهم الناقد الأدبي 
الغذامي،  عبدالله  الســــعودي  والأكاديمي 
الحاصــــل علــــى جائــــزة شــــخصية العام 
الثقافية للدورة السادسة عشرة من جائزة 
الشــــيخ زايد للكتاب، والذي تســــتضيفه 
الإعلاميــــة الإماراتيــــة ســــماح العبار في 
الجلســــة الأولى التي تحمل عنوان ”اللغة 
وتبحــــث في موضوع  والهويــــة العربية“ 
شــــعار القمة هذا العام، وتســــلط الضوء 
علــــى العلاقــــة بينهما وأهميــــة اللغة في 
تشكيل الهوية المجتمعية للمنطقة العربية 
ودورهــــا باعتبارهــــا حاضنــــة للكثير من 

المنجزات الحضارية.
كما تطرح القمـــة العديد من القضايا، 
إذ تســـتضيف في جلســـة تحمـــل عنوان 
”صُنـــاع الهويـــات فـــي اللغـــات الأخرى“ 

قامـــات أدبيـــة وفكريـــة عربيـــة وعالميـــة 
مثل: المفكـــر والروائي الفرنســـي جيلبير 
الســـوري  والشـــاعر  والمفكـــر  ســـيونيه، 
اللبنانـــي أدونيـــس، والدكتـــور محســـن 
جاســـم الموســـوي، أســـتاذ اللغة العربية 
والدراسات المقارنة بجامعة كولومبيا في 
نيويورك، الحاصل على جائزة الشيخ زايد 
للكتاب في دورتها السادسة عشرة عن فئة 

”الثقافة العربية في اللغات الأخرى“.
وتناقش الجلسة التي يديرها الدكتور 
ســــليمان الهتــــلان تجارب الدبلوماســــية 
الثقافيــــة، ومــــا يطلــــق عليــــه اصطلاحاً 
”دبلوماســــية الشــــتات“، بينمــــا تبحــــث 
جلســــة ”اللغة والهوية والدراما العربية“ 
مــــع مجموعة من نجــــوم الدراما العربية، 
الاهتمام المتزايد باستكشاف آفاق إبداعية 
جديدة لحضــــور اللغة العربية في الفنون 

والدراما بشــــكل خاص باعتبارها الإنتاج 
الإبداعــــي الأكثــــر تأثيــــراً والأقــــرب إلى 

جمهور المنطقة العربية والعالم.
ويناقــــش مختصون ”مســــتقبل اللغة 
والآداب  الفنــــون  خــــلال  مــــن  العربيــــة“ 
والعلــــوم والتكنولوجيــــا، ويبحثــــون في 
مجموعة من القضايــــا أبرزها كيف يمكن 
للغة العربيــــة أن تزدهر بازدهــــار آدابها 
وفنونها وعلومها؟ وما هو مستقبلها في 
عصر التكنولوجيا؟ وغير ذلك من المحاور.
كما تتطرق أعمال القمة، وضمن عنوان 
”اســـتعراض تقريـــر حالة المناهـــج“، إلى 
رصـــد نتائج تقرير حالـــة المناهج الصادر 
عن مركز أبوظبي للغـــة العربية، والأبعاد 
الإيجابية التي خرج بها، وتحديات قطاع 
التعليـــم المســـؤول عـــن بنـــاء المجتمعات 

وتنمية مهارات أجيال المستقبل.
وتتواصــــل أعمــــال القمــــة بالبحــــث 
في ”الخــــط العربي والأنمــــاط الحداثية“ 
التــــي تبــــين مكانة الخط العربــــي في ظل 
تجلياته التقليدية والحداثية العديدة في 
الفنون والعمارة، وتأثيــــره في التواصل 

الحضاري والإنساني.

وللشــــعر نصيــــب مما تطرحــــه القمة 
حيث ســــيبحر جمهور الحــــدث نحو آفاق 
القصيــــدة وعذوبــــة الكلمــــات مــــن خلال 
أصبوحــــة شــــعرية تحلــــق فــــي فضاءات 
الإبداع الشــــعري والإنتــــاج الجمالي للغة 
العربيــــة، وتســــتحضر مــــا قاله الشــــاعر 
الفلســــطيني محمود درويش ”أنا لغتي.. 
أنــــا ما قالــــت الكلمات: كن“، مســــتضيفة 
الشــــعراء روضــــة الحــــاج من الســــودان، 
والشــــاعر العراقــــي علي جعفــــر العلاق، 
الوهايبي،  مُنصف  التونســــي  والشــــاعر 
والإعلامية  الشــــاعرة  الأصبوحــــة  وتدير 

اللبنانية نادين الأسعد.
وفي جلســــة بعنوان ”اللغــــة العربية 
فــــي عوالــــم جديــــدة“ تبحــــث القمــــة في 
حضــــور اللغة العربية ضمــــن عوالم غير 
الناطقــــين بهــــا، وتســــتضيف القمــــة في 
ختــــام أعمالهــــا الفنانتــــين اللبنانية ولاء 
الجندي والســــعودية أروى، ضمن جلسة 
تحمل عنوان ”اللغة والموسيقى العربية“ 
يحاورهما خلالها الفنان الإماراتي ياسر 
النيادي بشأن العلاقة الوثيقة التي تربط 
بين اللغــــة والموســــيقى العربيــــة وإرثها 

الحضاري العريق.
وســــتناقش القمة العديد من المحاور 
الأخرى أبرزها التوصيــــات الصادرة عن 
تقرير ”حالة اللغة العربية ومســــتقبلها“ 
الــــذي أصدرتــــه الوزارة في ديســــمبر من 
عــــام 2020 والذي يمثــــل إطاراً لترســــيخ 
والمعرفــــة  للعلــــم  لغــــةً  العربيــــة  اللغــــة 
والهوية، كما يشكل التقرير حجر الأساس 
للأجندة الوطنية للغــــة العربية وأهدافها 
دولــــة  بمئويــــة  المرتبطــــة  وأولوياتهــــا 

الإمارات.

السرد بما هو ذاكرة الفرد 

والجماعة، وفن الكلام 

والتصور، يستحضر 

الجدل القائم حول الفعل 

الوجودي للفن

القمة تبحث في واقع اللغة 

العربية وتحديات العصر مقدمة 

الحلول للارتقاء بمكانتها 

وإبقائها لغة العصر والحوار
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 الشــارقة - افتتح في متحف الشارقة 
للآثـــار بدولة الإمـــارات العربية المتحدة 
معـــرض ”الحضـــارة العُمانية: النشـــأة 
الـــذي ينظمه المتحف الوطني  والتطور“ 
بالتعـــاون مع هيئـــة متاحف الشـــارقة، 

ويستمر حتى 7 يونيو القادم.
رعى افتتاح المعرض الشـــيخ سلطان 
بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشـــارقة، بحضور سالم بن محمد 
المحروقي وزير التراث والسياحة وجمال 
بن حسن الموسوي، الأمين العام للمتحف 
الوطني، وأحمد بن هلال البوســـعيدي، 
ســـفير ســـلطنة عُمان لدى دولة الإمارات 
العربية المتحدة، ومنال عطايا، مدير عام 

هيئة الشارقة للمتاحف.
ويركـــز المعـــرض على لقـــى متنوعة 
تمتد على فترات زمنية مختلفة من الإرث 
البشري والحضاري لسلطنة عُمان، بدءًا 
من عصور ما قبل التأريخ (125000 – 300 
ق.م.)، والعصـــور الحجريـــة، والعصـــر 
البرونزي، وصولاً إلى العصر الحديدي، 
مشـــتملاً علـــى أبرز المحطـــات لحضارة 
ماجـــان، وحقبة وادي ســـوق، بالإضافة 
إلـــى العصـــر الحديدي الـــذي يضم كنز 
دبا، وموقع ســـلوت الأثري، وكنز الصفا، 

وحقبة سمد وبداية العصر الإسلامي.
ويتضمن المعـــرض جانبًا من مواقع 
التـــراث العُمانـــي المســـجلة فـــي قائمة 
التراث العالمي باليونســـكو، منها مواقع 
أرض اللبان، ومنظومة الأفلاج العُمانية، 
ومواقـــع بـــات والخطم والعـــين، وقلعة 

بهلاء، ومدينة قلهات الأثرية.
الماضـــي  بـــين  المعـــرض  ويربـــط 
والحاضـــر، عبر مقتنيات مُعاصرة تظهر 
ارتباطًـــا وثيقًـــا بـــين حيـــاة العُمانيين 
ومحيطهـــم، مـــع التركيـــز علـــى نشـــأة 
الصناعات الحرفية التقليدية وتطورها، 
ومـــن أمثلة ذلك نشـــأة وتطـــور الخنجر 
العُمانـــي وأنماطـــه، والأنمـــاط والرموز 
الزخرفيـــة المنمقة، وغير ذلك من المظاهر 

الثقافية.
وقـــال جمـــال بن حســـن الموســـوي، 
الأمـــين العـــام للمتحـــف الوطنـــي، في 
تصريح لـــه إن المتحف من خلال تنظيمه 
لمعـــرض ”الحضـــارة العُمانية: النشـــأة 
والتطـــور“ له الســـبق فـــي أن يكون أول 
معرض متحفي متكامل من سلطنة عُمان 

يُقام فـــي دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وهو ما يعكس المستوى النوعي للتعاون 
الثقافي والمتحفي بـــين المتحف الوطني 

وهيئة متاحف الشارقة.

وأضـــاف أن إقامة هذا المعرض تأتي 
في إطـــار الدبلوماســـية الثقافيـــة التي 
ينتهجها المتحـــف الوطني بهدف تعزيز 
المعرفـــة، وتأكيدًا علـــى الروابط الأخوية 
الراســـخة التي تربط بين ســـلطنة عُمان 
ودولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، من 
خلال تبادل المقتنيات والمعارض، وإتاحة 
الوصول إلى مقتنيـــات المتحف الوطني 
لشـــريحة أوســـع من الزوار من مواطني 

ومقيمي الإمارات.
من جانبها قالت منـــال عطايا، مدير 
عام هيئة الشارقة للمتاحف، إن المعرض 
الـــذي يقام فـــي متحف الشـــارقة للآثار 

يركـــز علـــى تاريـــخ وحياة الســـكان في 
شـــبه الجزيرة العربية ويبـــرز الروابط 
التاريخية بين البلدين من خلال مجموعة 

مميزة من المقتنيات الأثرية.
الصـــرح  الوطنـــي  المتحـــف  ويُعـــد 
المتحفـــي الأبـــرز فـــي ســـلطنة عُمـــان، 
التراث  مكنونـــات  لإبـــراز  والمخصـــص 
الثقافـــي بشـــقيه المادي والمعنـــوي، منذ 
ظهور الأثر البشري في عُمان وإلى يومنا 

الحاضر.
الجديـــر بالذكـــر أن هيئة الشـــارقة 
عـــام  تأسيســـها  تم  التـــي  للمتاحـــف 
2006 برعاية الشـــيخ ســـلطان بن محمد 
القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى، حاكم 
الشـــارقة، تدير 17 متحفًا على مســـتوى 
الإمـــارة تتميـــز جميعهـــا بتنـــوع هائل 
فـــي مواضيعها بـــين الفنـــون والثقافة 
والتـــراث،  الآثـــار  وعلـــوم  الإســـلامية 
والعلوم والأحياء المائيـــة وتاريخ إمارة 
الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة 

والمنطقة.
وتأسس متحف الشـــارقة للآثار عام 
1993، وانتقـــل إلى مبنـــاه الحالي في 10 
مايـــو 1997، ويســـتضيف كل الآثار التي 
تم اكتشـــافها في إمارة الشارقة منذ بدء 
التنقيبـــات الأثريـــة عـــام 1973 إلى الآن، 
ويقوم بحفظها وعرضها والتعريف بها.

 مراكــش (المغرب) - ينعقد في المدينة 
الحمراء معرض جماعي لســـبعة فنانين 
تشكيليين مغاربة، ينظم في إطار النسخة 
الثانية مـــن تظاهرة ”خريفيات مراكش“، 
وذلك بحضور شـــخصيات من عالم الفن 

والثقافة.
ويـــروم هذا المعـــرض، الـــذي يتميز 
بعـــرض 25 لوحـــة فنيـــة مـــن أســـاليب 
مختلفة، إبـــراز أعمال عدد مـــن الفنانين 
التشـــكيليين المتألقـــين في هـــذا المجال، 
فضلا عن إتاحة الفرصـــة للبعض الآخر 
من الفنانـــين الصاعدين لتقديم أعمالهم، 
أملا فـــي التعريـــف بمواهبهـــم في هذا 

الميدان.
ويضم المعرض أعمالا للفنانات حياة 
القادري الحســـني (رســـامة وأكاديمية)، 
وصفـــاء لبـــان (فنانـــة شـــابة مـــن ذوي 
التثلـــث الصبغـــي 21)، وكريمـــة فـــوزي 
(فنانة تشـــكيلية)، وليلى بنحليمة (فنانة 

تشكيلية تشارك كعرابة للفن).
وفـــي هـــذا الصـــدد عبـــرت مديـــرة 
المعرض، سيســـيل دو في، عـــن إعجابها 
بالأعمال المعروضة لهؤلاء الفنانين، ومن 
بينها أعمـــال لفنانين اثنين في التصوير 
ســـعادتها  عـــن  معربـــة  الفوتوغرافـــي، 
بالمشـــاركة فـــي اختيـــار لوحـــات هـــذا 
المعرض، ومنها أعمـــال لثلة من الفنانين 

المغاربة، تنتمي إلى رواقها في باريس.
وأشـــارت إلى أن تظاهرة ”خريفيات 
مراكش“ تســـعى إلى إعادة الفن المعاصر 
إلـــى الواجهة بهذه المدينة التي تســـمح 
بعقد لقاءات بين فنانين مرموقين وآخرين 
موهوبين، من منطلق إنشاء جسور بينهم 

لتبادل التجارب.
ومن جهته أوضح الفنان التشـــكيلي 
والنحـــات المغربـــي عـــادل كركوني، في 
تصريح مماثـــل، أن لوحات هذا المعرض 
تبرز أهمية أعمال هؤلاء الفنانين و“الذين 

سيكون لهم صدى كبير في مراكش“.
وتميـــز حفـــل الافتتاح بقيـــام الفنان 
عثمـــان الغانمـــي، المتخصـــص فـــي فن 

الشـــارع (الجداريات)، برسم لوحة فنية 
مباشرة على عين المكان.

وعبر الغانمي عن سعادته بالمشاركة 
لأول مرة في هذه التظاهرة، مشـــيرا إلى 
أن هـــذا الفـــن أصبحـــت لـــه مكانته في 

الساحة الثقافية.
ومـــن بـــين الفنانـــين المشـــاركين في 
المعـــرض توفيق برمضان الذي يعد فنانا 
متعدد التقنيات ويستهويه فن التصوير 
مما  والنباتات،  والنســـيج  الفوتوغرافي 
يجعـــل أعماله فريـــدة حيـــث يعمل على 
كشـــف الحيـــاة اليومية من خـــلال رموز 
محـــددة، وعبدالله بوكيل، وعادل طاهري 
وإيمـــان لحلو اللـــذان يوحـــد أعمالهما 

جمال الحركة والمادة.
كمـــا تشـــارك فـــي المعـــرض ليلى بن 
حليمـــة بعالمهـــا الشـــعري الذي يســـحر 
بالألوان وقصة العوالـــم الرائعة، وكذلك 
الفنانان حمزة بن رشاد وعادل كركوني، 
الأول يحـــاول التعبير مـــن خلال لوحاته 
عن رفضه استخدام البلاستيك، والثاني 
يستعرض في أعماله لحظات يومية تعبر 

عن نظرته كفنان واعد.

وتعد النســـخة الثانية من ”خريفيات 
مراكش“ (19 نوفمبر – 18 ديســـمبر 2022 
) حدثـــا ثقافيـــا غنيا ومتنوعـــا، بفضل 
برنامج يهدف إلى منـــح المدينة الحمراء 
طاقة فنية تســـافر بالســـكان والزوار في 

تجربة لا تنسى.

ويهـــدف هـــذا الحـــدث الـــذي ينظم 
تحـــت رعايـــة وزارة الشـــباب والثقافـــة 
والاتصـــال، إلى الترويـــج لمدينة مراكش 
والســـياحة الثقافية وتقـــديم فنانين من 
جميـــع التخصصات، لتشـــجيع الفنانين 
الناشـــئين وتقـــديم أو إعـــادة اكتشـــاف 

الفنانين البارزين.

 أغلب الناس يجدون في فكرة التحولات 
أمـــرا إيجابيـــا وهـــو كذلـــك فـــي الكثير 
التي  من الأحيـــان، غير أن ”التحـــولات“ 
يتطرق إليها الفنان التشـــكيلي اللبناني 
إيلـــي رزق الله في معرضه الجديد يحمل 
الجانـــب المرهـــق والمفرح معـــا وربما 
لأجل ذلك يتضمن معرضه لوحات حمّالة 
لمعان مفتوحة على التأويل ولا تخلو من 
الكآبة الطفيفـــة التي يحضر فيها الفنان 
كشخص يتفاعل مع مدينته التي يعرفها 
عن كثب، ولأجل ذلك لم يكن ولو ليوم من 
الأيام مأخوذا كليّا بفكرة التأريخ وأرشفة 

المشاهد البيروتية.

ليس الفنان إيلي رزق الله أول ولا آخر 
فنان لبناني رسم بيروت، ولكنه بالتأكيد 
مـــن أهم من تناولها كمعنى ومرآة لأهلها 
غيـــر المرئيين في جميـــع لوحاته ما عدا 
قلة قليلة منها. إيلي رزق الله اليوم يقدم 
في  معرضا جديـــدا عنونـــه بـ“تحولات“ 
صالـــة ”ميســـيون دي زارت“ في بيروت. 
ولعـــل أهم ما ظهر فـــي لوحاته الجديدة 

تلـــك التحولات المرهقـــة التي لم تتوقف 
بيروت يوما عن اختبارها. فكل من يعرف 
بيروت يـــدرك أن هذه التحولات تطرأ في 
ســـرعة فائقة وأحيانا في غضون أشـــهر 

قليلة.
ومن أشـــكال تلـــك التحـــولات ”نمو“ 
أبنية شـــاهقة كما الأعشـــاب الضارة في 
فتـــرة قصيـــرة، أبنيـــة لا تليـــق ببيروت 
المدينـــة التي يمكن تســـميتها بالمدينة 

المنمنمة.
كل مـــا عبر فـــي بيروت ومـــن خلال 
أبنيتها بشـــكل خاص حاضر في لوحات 
الفنان: تدمير وإعمار، ترميم وتدمير كلي 
أو شـــبه كلي متعمد أو غير متعمد لمبان 
تراثيـــة تحت وطأة الحروب وتحت تأثير 
عوامل طبيعية أعطاها الإهمال الرســـمي 

قوة خارقة ومقلقة.
وأهـــم ما في لوحات الفنان إيلي رزق 
الله المعروضة في صالة ”ميســـيون دي 
هو أولا حالـــة الحراك المتواصل  زارت“ 
التي بـــرع الفنان في تصويرها من خلال 
الجمـــاد أي الأبنية. وهذه الصفة تحديدا 
جعلـــت لوحاتـــه بعيـــدة عـــن اللوحات 
الفولكلوريـــة أو مـــا يســـمى باللوحات 
الســـياحية. القلـــق حاضر دومـــا. وهو 
حاضـــر اعتنقتـــه بيـــروت كجـــزء مـــن 
شخصيتها وبالتالي من شخصية أهلها.

هوية بيروت كما رســـمها الفنان في 
مجمـــل لوحاتـــه برزت من خـــلال الأبنية 
التـــي تبـــدو إما دائمـــا قيـــد الإنجاز أو 
أصبح عدم إنجازها لســـبب من الأسباب 
أهم ما يميزها عـــن باقي الأبنية في مدن 
أخرى. دائما يجعل الفنان عين المُشاهد 
ترى تلك الأبنيـــة من خلال هياكلها. فهي 
وإن كانت أبنية مســـكونة تبـــدو وكأنها 

غير صالحة للســـكن لأنها غير منجزة أو 
تبدو كذلك. هـــذا غير المنجز في لوحاته 
هو هويـــة بيروت الثابتة وفي ذلك غرابة 

ما فيها شيء من الكآبة.
ويشـــكل الفنـــان بيـــروت علـــى أنها 
مدينـــة تجريدية غيـــر قابلـــة للتصنيف 
الكامل، فهي في أغلـــب اللوحات تختفي 
في ضباب سماوي ملون وإن كانت أبنية 
غيـــر عالية جـــدا أو تبدو كأنها رشـــحت 
مـــن أرض غائمـــة، مـــن صلب ســـديم أو 
غبار أشـــبعه الفنان لونا يحار المرء في 
إدراك ماهيته. أســـئلة تحضر دوما أمام 
لوحات الفنان الحاضرة والســـابقة: هل 
ما يرسمه الفنان سراب أم حقيقة؟ أم هو 
الإثنان معا؟ هل يتمـــم أو يعوض الفنان 
عـــن نقص ما فـــي تلك الأبنيـــة من خلال 
ممارســـة عملية فنية تجميلية لمدينة لم 
تكـــن لتحتاجها يوما لـــولا إهمال أهلها 
وانشـــغالهم بمصائبهم التـــي من ناحية 
صنعوها بأنفســـهم وصنعها من ناحية 
ثانية غيرهم من الوصوليين والجشعين؟
أسلوب الفنان في تصوير الأبنية هو 
ما يجعل مـــن لوحاته فنية بدرجة عالية. 
أمـــا الأمر الثاني الذي ميـــز لوحاته فهو 
أنهـــا تحمل تفاصيل تشـــير إلى حضور 
البشـــر، مثلا الكرســـي المُهمل في رواق. 
تفصيل وإن حضر بشـــكل ضئيل يشـــي 
بســـلطوية الهش والقابل للتحول في أي 
لحظـــة. كذلك هي هويـــة اللبناني التي لا 
تزال حتى الآن قيد التشـــكل وهي كأبنية 
بيروت تبنـــت غير الثابـــت، كالثابت في 
هويتهـــا عبـــر الســـنين التي تلـــت فترة 

الستينات من القرن الفائت.
وأبنية إيلي رزق الله هي أشـــخاص 
أكثـــر من كونها أبنية جامدة لذا يســـهل 
”التعاطـــف“ معها إذا صـــح التعبير. أما 
الأمر الثالـــث الذي ميـــز لوحاته فهو ما 
حضر أيضا في ســـابق لوحاته. فبيروت 
بدت في معظمها غارقة في محلول لوني 
متعدّد الأحوال والكثافة وانسكب من عين 
الفنـــان الغارقة في انطباعـــات وجدانية 
حالـــت دون أي اســـتعراض لهندســـيات 
مدينـــة هي دومـــا، وكما عرفهـــا الفنان، 
مـــن ناحية على شـــفير الـــولادة والموت 
وكأنهمـــا حالة واحدة، ومن ناحية أخرى 
متلاحمة مع الزمن وكأنه مكان بحد ذاته 

وموطئ عبور مسّه حزن شخصي.
يذكر أن إيلي رزق الله من مواليد دير 
القمر أين ترعرع وتلقى تعليمه المدرسي، 
درس الهندســـة الداخلية والديكور وعمل 
في المجالين، حيث كانت بيروت حاضرة 
دائما في وجدانه وفـــي أعماله. وما لبث 
أن اتجه إلـــى الغناء الكلاســـيكي مؤدّيا 
أغنيـــات لكبـــار الفنانين، ثـــم تحوّل إلى 
الرســـم متأخرا نســـبيا، وبلور ســـريعا 
نصا فنيا خاصا به مُستخدما الرصاص 
والألوان المائية والأكريليك وراسما على 

الورق والقماش.
شـــارك في معارض جماعية مختلفة 
داخل وخـــارج لبنـــان، كما لـــه معارض 
فرديـــة نذكـــر منهـــا ”مـــن الغســـق إلى 
و“ذكريات“  و“المدينة الأوتوبية“  الفجر“ 

و“بيروت في المنظور“.
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بنايات تشبه سكانها

معرض {تحولات} للفنان 

إيلي رزق الله تأريخ لبيروت 

سيدة التحولات المرهقة
أبنية غير ثابتة تتخذ هيئة أشخاص 

يسهل التعاطف معها

ــــــروت وخصوصياتها  ــــــان اللبناني إيلي رزق الله بنايات بي لا يصــــــور الفن
المعمارية، بل هو يصورها مرآة عاكسة لحال أهلها، للتحولات المرهقة التي 
تصيبهم وأصابتهم منذ سنوات، وهي تحولات فجائية تظهر بيروت مدينة 

تدور في فلك الانهيار وإعادة الخلق.

متحف الشارقة يستعرض الإرث 

البشري والحضاري لسلطنة عمان

مقتنيات من تاريخ السلطنة أبنية قيد الإنجاز

{خريفيات مراكش} 
يعرض أعمال فنانين معاصرين

أساليب مختلفة

التظاهرة تسعى لإعادة 

الفن المعاصر إلى الواجهة 

بهذه المدينة، من منطلق 

خلق جسور بين الفنانين 

لتبادل التجارب

المعرض يربط بين الماضي 

والحاضر، عبر مقتنيات 

ا 
ً

عاصرة تظهر ارتباط
ُ
م

مانيين 
ُ

ا بين حياة الع
ً

وثيق

ومحيطهم الثقافي

الفنان يشكل بيروت على 

أنها مدينة تجريدية غير 

قابلة للتصنيف الكامل، 

فهي في أغلب اللوحات 

تختفي في ضباب سماوي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 الرياض - بعد نجاحها ضمن فعاليات 
بموسم  منطقة ”بوليفارد رياض سيتي“ 
الرياض 2021، تعود مســـرحية ”حبيبتي 
لتقـــدم عروضها للعام الثاني  من تكون“ 
على التوالي أمام جمهور موسم الرياض 

للعام الحالي.
المســـرحية من إخراج خيري بشارة 
ومـــن تأليف أحمـــد نبيل وعزة شـــلبي 
وبطولـــة نخبـــة مـــن نجـــوم الفـــن من 
بينهـــم محمـــود الغنـــدور الـــذي يلعب 
دور عبدالحليـــم ويشـــاركه هالة مرزوق 
ومـــروى عيد وألحـــان المهـــدي وريهام 
محيـــي وأميـــرة عبدالرحمـــن التمثيل، 
فـــي أدوار حبيبـــات العندليب الخمس 

اللواتي ارتبـــط بهن في مراحل مختلفة 
من مسيرته.

ويُعــــد العمل الذي اســــتوحي اســــمه 
من أغنية للفنان الراحل بالعنوان نفســــه 
ومــــن أشــــعار خالد بــــن ســــعود وألحان 
بليغ حمــــدي، إحدى التجارب المســــرحية 
الاســــتثنائية في الموســــم، وتروي مراحل 
حياة الفنان المصــــري الراحل عبدالحليم 
حافظ وقصص الحب التي مرت في حياته 
بالإضافة إلى كشف الستار عن أسرار من 

مشواره الفني الطويل وعلاقاته الفنية.
وتعد مســـرحية ”حبيبتي من تكون“ 
مســـرحية موســـيقية وعاطفية وتشـــكل 
إضافة مميزة لمسرحيات موسم الرياض 

التـــي شـــهدت تنوعا فنيا كبيـــرا ما بين 
الكوميديا والإثارة والقصص الواقعية.

ويذكـــر أن عبدالحليم حافظ (1929 – 
1977)، بدأ نشاطه الفني منذ العام 1951، 
وقدم أكثر من مئتين وثلاثين أغنية، ورغم 
شـــهرته الفنية إلا أن حياته الشـــخصية 
أخذت شـــهرة ممتـــدة إلى اليـــوم حيث 
تحوم حول حياتـــه ومغامراته العاطفية 

الكثير من القصص والشائعات.
وشهد موســـم الرياض حضورا قويا 
للمســـرحيات المصرية منذ ابتداء الموسم 
حيـــث شـــاهدنا النجمـــة منـــى زكي في 
والنجم أحمد  مســـرحية ”الوش التاني“ 

السقا في مسرحية ”سيدتي الجميلة“.

 بيروت - في ستينات القرن الماضي كان 
المســــرح اللبناني العالمــــي ”البيكاديللي“ 
منــــارة للفن وعصبــــا للثقافة أيــــام الزمن 
الجميل في بلد أنهكته الحروب والأزمات 

الاقتصادية.
ومــــا يزال هذا المســــرح محفــــورا في 
ذاكرة اللبنانيــــين الذين يأملون في إعادة 
الاعتبــــار إلى قيمــــة وذاكــــرة ثقافيّة فنيّة 
اشــــتُهرت بها بيروت التي لقبها البعض 

بـ“سيدة العواصم“.
هــــذا الصــــرح، الموجــــود في شــــارع 
الحمرا الشهير غربي بيروت، يردده يوميا 
كل من يقصد ذلك الشــــارع حيث بات اسم 
البيكاديللــــي كبوصلة في شــــارع الحمرا 
”أوصلني علــــى البيكاديللــــي“ أو ”نلتقي 

بجانب البيكاديللي“.

صرح ثقافي

في عــــام 1965 افتتح وزيــــر الداخلية 
قصــــر  مســــرح  الجميــــل  بيــــار  آنــــذاك 
البيكاديللي الذي صمّمه وبناه المهندسان 
اللبنانــــي وليــــم صيدنــــاوي والفرنســــي 
روجيه كاشار، معتمدين شروطا هندسية 

تليق بالأعمال الفنيّة الضخمة.

وتزيد مســــاحة المســــرح عن ألفي متر 
مربّع، وتتســــع قاعته لحوالي 800 شخص 
الحمراء  المخمليــــة  بمقاعدهــــا  وتميّــــزت 
وزيّنــــت جدرانه بصــــور لكبــــار الفنانين 
مثل اللبنانيــــة فيروز والفرنســــية داليدا 
ومواطنها شارل أزنافور بجانب فرق فنية 

أوروبية وأميركية.
واستوحي اسمه من أحد مسارح لندن 
الشهيرة ”بيكاديللي سكوير“، واعتُبر أول 
صرح فني ثقافي في شــــارع الحمرا وأحد 

أهم وأضخم المسارح اللبنانية.
وافتُتـــح البيكاديللي بعروض لفرقة 
”أوبيـــرا فيينوار“. وارتبط اســـمه لاحقا 

رحباني،  والأخويـــن  فيـــروز  بالســـيدة 
حيـــث قدمـــوا علـــى خشـــبة مســـرحه 
مســـرحيات غنائيـــة منها هالـــة والملك 
ويعيـــش   ،(1968) والشـــخص   ،(1967)
يعيـــش (1970)، وناس مـــن ورق (1971)، 
ولولـــو (1974)، وميـــس الـــريم (1975)، 

وبترا (1977).
وبعيـــدا عـــن الفـــن اتخـــذ الزعيـــم 
الفلســـطيني الراحل ياسر عرفات (1929 
– 2004)، وفـــق تقارير صحفية، من قصر 

البيكاديللـــي أكثـــر من مـــرة ”ملجأ“ له 
خـــلال الاجتيـــاح الإســـرائيلي لبيروت 

عام 1982.
وبعـــد توقفه خلال الحـــرب الأهلية 
(1975 – 1990) أعُيـــد العمل في المســـرح 
في التســـعينات حتى احتراقه وإغلاقه، 
وهو خبر ضجّت به الصحف ونشـــرات 
الأخبـــار فـــي أغســـطس 2000، ليطـــوي 
حقبة مشـــرقة من تاريخ الفـــن والثقافة 

في بيروت.
وقــــال الشــــاعر والكاتــــب المســــرحي 
بول شــــاوول إنــــه ”كان من أهم المســــارح 
وأفضلهــــا من ناحية العمــــارة والتصميم 

والتقنيات في ذلك الحين“.
ولفت إلــــى أنه ”مر على هذا المســــرح 
اللبنانــــي العالمــــي أهــــم وأشــــهر المغنين 
والموســــيقيين العــــرب والأجانــــب أمثــــال 
الفنانــــة الفرنســــية داليــــدا والموســــيقار 
اليونانــــي ميكيس ثيودوراكيس وشــــارل 
أزنافــــور والرحابنــــة والفنــــان اللبنانــــي 

روميو لحود“.
كما أن ”البيكاديللي كان الوجه الأول 
للحداثــــة فــــي شــــارع الحمــــرا كمعمارية 
ودور ثقافــــي ونُظمــــت فيــــه مهرجانــــات 
فنية (موســــيقية وغنائية) مهمة“، بحسب 

شاوول.
وأوضــــح أن مع بدء الحــــرب الأهلية 
تراجع دوره في شــــارع الحمرا بعد إقفال 
المسارح والسينمات بسبب الأوضاع التي 

فرضتها الحرب.
أما اليوم، بحسب شاوول ”فهو بقايا 
ذكريات يحتاج إلى الملايين من الدولارات 
لإعادتــــه“، متمنيــــا ”عودتــــه إلــــى ما كان 
عليه من دور ثقافــــي وفني رائد في لبنان 

والعالم العربي“.

وقال عضو تجار شارع الحمرا محمد 
الريس ”تم افتتــــاح قصر البيكاديللي في 
الستينات في عز ازدهار لبنان اقتصاديا 
حيــــث كان من أهــــم القصور المســــرحية 
في لبنان ومنطقة الشــــرق الأوسط وبقي 
حتى بداية الحــــرب الأهلية حتى تغيرت 

الظروف كليا“.
وتابــــع ”تــــردد على المســــرح أشــــهر 
الفنانــــين العــــرب علــــى رأســــهم الفنانة 
فيــــروز وعبدالحليم حافظ وصباح ووديع 
الصافي، إضافة إلى أعمال أقوى الممثلين 
في العالم العربي منهم مسرحيات للممثل 
المصــــري الشــــهير عــــادل إمام (مدرســــة 

المشاغبين) وغيرهم الكثير“.
و“فــــي ذلك الوقــــت كان علــــى كل من 
يأتــــي إلى لبنــــان زيــــارة شــــارع الحمرا 
ولاسيما مسرح البيكاديللي وكان يحتاج 
إلــــى أســــابيع للحصــــول علــــى حجز لأي 
عمل مســــرحي وعلى رأسها أعمال الست 

فيروز“، وفق الريس.
وتمنــــى ”أن تعــــود ظــــروف البلد إلى 
ما كانت عليه في تلــــك الأيام لإعمار قصر 
البيكاديللي ويرجع أفضل مما كان عليه“.
وبالنسبة إلى أسباب إقفال هذا المسرح 
العريــــق، قال الريس إنهــــا ”ظروف الحرب 
التــــي مرت علــــى لبنان إضافــــة إلى الأزمة 
الاقتصادية والسياســــية التي تعاقبت منذ 

انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990“.

ترميم المسرح

كحــــارس  يعمــــل  عامــــا)   62) جمــــال 
للمســــرح وهــــو مــــن الذين عايشــــوا زمن 

مسرح البكاديللي.
وبحســــرة، قــــال جمــــال إنهــــم كانوا 
يجمعــــون الأمــــوال من شــــهر إلى شــــهر 
ليأتوا إلى شــــارع الحمــــرا وحجز إحدى 

المسرحيات والمهرجانات في البكاديللي.
وأضــــاف ”فقــــدت العاصمــــة الكثير، 
ولكن لا يستطيع أحد أن يلتهم الذاكرة أو 
يمحوها“. لكن ثمــــة بارقة أمل إذ تداولت 
وسائل الإعلام قبل أشهر أخبارا عن إعادة 

ترميم مسرح قصر البيكاديللي.
وفــــي أكتوبــــر الماضــــي أعلــــن وزير 
الثقافــــة فــــي حكومــــة تصريــــف الأعمال 
القاضي محمد وســــام المرتضى أن ”أزمة 
البيكاديللي شــــبيهة بأزمة شارع الحمرا، 
حيــــث أن هناك كثيرا مــــن التحديات التي 
تواجــــه عمــــل الــــوزارة، إلا أن موضــــوع 

الترميم قد وُضع على سكة العمل“.
إنـــه  قالـــت  فنيـــة  مصـــادر  لكـــن 
جـــرى تأجيـــل مشـــروع إعـــادة ترميم 

المســـرح الـــذي أعلنه الوزيـــر المرتضى 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة التي يمر 

بها لبنان.
ومنـــذ 2019، تعصف بالبـــلاد أزمة 
اقتصاديـــة حادّة صنّفهـــا البنك الدولي 

واحـــدة من أشـــد 3 أزمات فـــي العالم، 
وأدّت إلى انهيار مالي ومعيشـــي وشحّ 

بالوقود والطاقة والأدوية.
وحاليا، تمتلك وزارة الثقافة مسرح 
قصـــر البيكاديللي، بعد أن تملكت لجنة 

الودائع الوطنية (مؤسسة عامّة) المبنى 
بالكامل وأوكلت القصر إلى الوزارة بعد 
أن كان ملكيّـــة خاصّـــة للأخويـــن خالد 
وهاشم عيتاني بحســـب جمعية ”تراث 

بيروت“.
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أيقونة ثقافية مهملة

صالة مر بها أشهر الفنانين العرب

مسرحية تروي المغامرات العاطفية للعندليب

مسرح البيكاديللي صرح ثقافي ينتظر إعادة الاعتبار له
أشهر المؤسسات الثقافية العريقة في لبنان لم تصمد في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية

ــــــرات الأزمة الاقتصادية والسياســــــية المتواصلة فــــــي لبنان منذ  باتت تأثي
ســــــنوات جلية على المؤسسات الثقافية التي صنعت مجد البلد الثقافي في 
ســــــتينات القرن الماضي، لكنها اليوم تشــــــكو الإهمال والخراب وتفتقر إلى 
النشــــــاط، حتى أن اللبنانيين يطالبون أحيانا بضرورة الإســــــراع بترميمها 

وإعادة تشغيلها كرمز ثقافي وفني للبلاد.

{حبيبتي من تكون} مسرحية غنائية 

تستعيد مسيرة عبدالحليم حافظ

البيكاديللي كان 

الوجه الأول للحداثة 

في شارع الحمرا

بول شاوول

 الجزائــر - برمـــج المهرجـــان الوطني 
للمســـرح المحترف، في دورته الخامسة 
عشرة التي ستنعقد بالجزائر العاصمة 
مـــن الثالـــث والعشـــرين من ديســـمبر 
إلـــى الأول مـــن يناير المقبـــل، 13 عرضا 
متنافســـا، فضـــلا عـــن برنامـــج ثـــري 

ومتنوع.
عشرة  الخامســـة  الدورة  وســـتكون 
من المهرجان الوطني للمسرح المحترف، 
الـــذي خصـــص هـــذه الســـنة للممثـــل 
الســـابق للفرقة الفنية لجبهـــة التحرير 
للمســـرح  الســـابق  والمديـــر  الوطنـــي 
الوطنـــي الجزائري طـــه العامري، الذي 
ســـيخصص لـــه وللفرقـــة الفنية لجبهة 
بالمســـرح  تكريمـــا  الوطنـــي  التحريـــر 
الديـــن  ”محيـــي  الجزائـــري  الوطنـــي 

باشطارزي.
عبدالرحمـــن بســـطانجي المعـــروف 
ممثل ومدير سابق  باسم ”طه العامري“ 
للمســـرح الوطني الجزائري من مواليد 
1927 بحـــي القصبة الشـــعبي في أعالي 
الجزائـــر العاصمـــة. بـــدأ بســـطانجي 
مشـــواره الفنـــي ســـنة 1947، وشـــهدت 
الســـنوات اللاحقـــة أداءه لعـــدة أدوار، 
حتـــى صار يعد فنانـــا ملتزما ومناضلا 
في حزب الشـــعب الجزائري، تعلّم الفن 
الدرامـــي على يد أب المســـرح الجزائري 
محيي الدين بشطارزي، إلى جانب رفيق 
دربه حبيب رضا والشـــهيد مجيد رضا 
والفنانة كلثوم والفنان حسن الحسني.

ويشارك أكثر من 30 عرضا مسرحيا 
فـــي المهرجـــان الـــذي ســـيفتتح بعرض 
مســـرحية ”نحو النـــور“، التي عرضتها 
فرقة جبهـــة التحرير الوطني في ســـنة 

1958 ويقدمها جيل جديد من الفنانين.

وفـــي نـــدوة صحفيـــة نشـــطت على 
مستوى المســـرح الوطني الجزائري، قدم 
محافظ المهرجان محمد يحياوي برنامج 
مســـرحية  ســـيتضمن  الـــذي  المنافســـة 
”الجاثوم“ للمســـرح الوطنـــي إلى جانب 
تســـعة إنتاجـــات من المســـارح الجهوية 
تعاونيـــات  أنتجتهـــا  أخـــرى  وثلاثـــة 

وجمعيات.
وبالموازاة مع العروض المسرحية، فقد 
برمج المنظمون 13 محاضرة ذات مواضيع 
علــــى علاقة بالفــــن الرابــــع، والإعلان عن 
الفائــــز بمســــابقة أفضل نص مســــرحي، 
وتكريمات لتثمين المســــارات الفنية لأبرز 
الوجوه المسرحية، فضلا عن تقديم العديد 
من المؤلفات الجديدة التي ســــيتم عرضها 

للبيع بالإهداء بحضور مؤلفيها.
الطبعـــة  برنامـــج  يتضمـــن  كمـــا 
الخامسة عشـــرة من المســـرح المحترف 
تنظيم ورشات تكوين في النقد الصحفي 

والمســـرح الإذاعي والإلقـــاء والغناء في 
المسرح والموسيقى كأداة درامية والسرد 
الشـــعري الخاص بمـــا يعرف شـــعبيا 

بـ“القوال“.

المهرجان سيفتتح بعرض 

مسرحية {نحو النور}، التي 

عرضتها فرقة جبهة التحرير 

الوطني في سنة 1958 

ويقدمها جيل جديد 

-

13 عرضا تتنافس على جوائز المهرجان

ثلاثون عملا جزائريا تشارك 

في مهرجان المسرح الحر
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العليـــا  الهيئـــة  تواجـــه   - تونــس   
المستقلة للانتخابات في تونس اتهامات 
مفادها أنهـــا ”تحاول الانفـــراد بتنظيم 
عمـــل وســـائل الإعـــلام وحصرها ضمن 
صلاحياتهـــا“. ويأتـــي ذلك علـــى خلفية 
الانتخابات  هيئـــة  وجهتهـــا  تنبيهـــات 
لمواقع إخبارية وإذاعات بسبب تغطيتها 

الإعلامية لعمل الهيئة.
وقالت النقابـــة الوطنية للصحافيين 
التونسيين إن ”محاولات التضييق على 
الأصـــوات الناقـــدة للمســـار الانتخابي 

وللهيئة وعملها تواترت“.
ووجهـــت الهيئـــة ”تنبيهـــا“ لموقـــع 
”بيزنس نيوز“ لنشره مقالا ينتقد الولاية 
الكاملـــة لهيئـــة الانتخابات و“الســـطو 
علـــى صلاحيات الهيئة العليا المســـتقلة 
(الهايكا،  البصـــري  الســـمعي  للاتصال 
هيئة دســـتورية)“، بحسب البيان. وهذا 
المقـــال اعتبرتـــه هيئة الانتخابـــات ”بثا 

للأخبار الزائفة“.
وســـبق أن أثـــار التحقيـــق مع مدير 
الموقـــع الإلكترونـــي بموجـــب المرســـوم 
رقـــم 54 الصادر في الســـادس عشـــر من 
سبتمبر الماضي المتعلق بالأخبار الكاذبة 
علـــى خلفية مقال تحليلـــي نقدي باللغة 
الفرنســـية للحصيلة الســـلبية لحكومة 
نجلاء بودن بعنوان ”نجلاء بودن، المرأة 

اللطيفة“، جدلا إعلاميا واسعا.
كما وجهت الهيئة، وفق النقابة، لفت 
نظـــر (تنبيه) إلى إذاعة ”صـــون أف.أم“ 
التابعـــة للمنظمـــة الرقابية ”أنـــا يقظ“ 
بشـــأن محتـــوى برنامج حـــواري يعتبر 
أن للهيئـــة ”تأثيـــرا ســـلبيا في المســـار 

الديمقراطي“.
ولوحــــت هيئة الانتخابــــات بالملاحقة 
الجزائية للموقع والإذاعة بموجب الفصل 

24 من المرسوم 54 في حال العود.
وقالت نائبـــة نقيب الصحافيين أميرة 
محمـــد إن ”هيئـــة الانتخابـــات تهرســـل 

الصحافيين ووسائل الإعلام“.

مـــن جانبه قـــال متحدث باســـم هيئة 
الموجهـــة  ”المراســـلات  إن  الانتخابـــات 
لوسيلتي إعلام ليست تهديدا، بل هي لفت 

نظر من صميم دورها“. 
وفـــي الآونة الأخيرة انضم صحافيون 
إلى منتقدي الهيئـــة قائلين إنها في خدمة 
الســـلطة، وتســـعى إلـــى إســـكات أفـــواه 
المنتقدين لها ولمســـار الانتخابات وتهديد 
الصحافيين بالملاحقـــة القضائية، بعد أن 
أصبحـــت تراقـــب الإعـــلام لأول مرة خلال 

الحملة الانتخابية.
إن  الصحافيــــين  نقابــــة  وقالــــت 
”الانحراف الخطير لدور الهيئة في اتجاه 
تركيــــز جهاز رقابــــة علــــى الآراء والأفكار 
بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة 
الانتخابية، ومحاولة تحصين نفســــها من 
كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات 
فــــي توجــــه لتحميل أي فشــــل قــــد يطال 

مهامها لوسائل الإعلام“.

واعتبـــرت النقابـــة أن ”ممارســـات 
الهيئة تدخل ضمن خانة الضغط بهدف 
توجيـــه التغطية الإعلاميـــة والحد من 
موضوعيـــة وســـائل الإعـــلام“، مهددةً 
بملاحقـــة الهيئـــة قضائيـــا. وشـــددت 
النقابـــة على أنه ”لا يجوز مســـاءلة أي 
صحافي على رأي أو معلومة ينشـــرها 
طبـــق أعـــراف المهنـــة وأخلاقياتهـــا“. 

وجددت رفضها لانفراد هيئة الانتخابات 
بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية 

الانتخابية.
وفي الثامـــن من ديســـمبر الجاري، 
تقدمـــت ”الهايكا“ بدعـــوى قضائية لدى 
المحكمة الإدارية ضـــد هيئة الانتخابات، 
متهمةً إياها بالاستيلاء على صلاحياتها.

وأصدرت هيئة الانتخابات في الثامن 
عشـــر من نوفمبر الماضي قـــرارا يتعلق 
بضبـــط القواعد والشـــروط التي يتعين 
على وســـائل الإعـــلام التقيـــد بها خلال 
الحملـــة الانتخابيـــة، وهو مـــا اعتبرته 
”الهايـــكا“ تعديا علـــى صلاحياتها التّي 
يكفلها القانون والمرســـوم رقـــم 116 في 
الفصـــل 46. وهـــذا الفصل ينـــص على 
أن تتولـــى ”الهايـــكا“ بجميع الوســـائل 
الملائمة مراقبة أداء المرشـــحين ومنشآت 
الإعـــلام والاتصال الســـمعي والبصري 

خلال الحملة الانتخابية.
حلقة  أحـــدث  الســـبت  وانتخابـــات 
في سلســـلة إجـــراءات اســـتثنائية بدأ 
رئيـــس البلاد قيس ســـعيد فـــي فرضها 
في الخامـــس والعشـــرين يوليـــو 2021 
وســـبقها حلّ مجلس القضـــاء والبرلمان 
وإصدار تشـــريعات بمراســـيم رئاســـية 
وإقرار دستور جديد باستفتاء أجري في 

الخامس والعشرين يوليو الماضي.
وقـــد أعلنـــت هيئـــة الانتخابات في 
بلاغ لهـــا الأربعاء أنّ المحكمـــة الإدارية 
أصـــدرت يـــوم الثاني عشـــر ديســـمبر 
الجاري حُكمهـــا القاضـــي برفض طلب 
وقف التنفيذ المرفوع مـــن قبل ”الهايكا“ 
بضبـــط  الخـــاص  بقرارهـــا  والمتعلّـــق 
القواعـــد والشـــروط التـــي يتعـــينّ على 
وســـائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة 

الانتخابية.
وذكّرت الهيئة جميع وسائل الإعلام، 
خاصة منها السمعية البصريّة، بضرورة 
المذكـــور  القـــرار  بمقتضيـــات  ”التقيّـــد 
المنشـــور بالرائـــد الرســـمي للجمهورية 
التونسيّة (الجريدة الرسمية) دون سواه 
واحتـــرام ما جاء به مـــن قواعد ومبادئ 
منظّمـــة لتغطيـــة الحمـــلات الانتخابيّة 
وعـــدم اعتبار مـــا يصدر عـــن غير هيئة 

الانتخابات في هذا الإطار“.

واعتبرت النقابة في بيان لها الأربعاء 
أن ممارســـات الهيئـــة تدخـــل ضمن خانة 
”الضغط“ بهدف توجيه التغطية الإعلامية 
والحد من موضوعية وسائل الإعلام، وهي 
بمقتضى الفصل 11  ممارســـات ”مجرّمة“ 
من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة 
والطباعـــة والنشـــر، مذكّـــرة إياهـــا بـــأن 
مثل هذه الممارســـات ”تمكّـــن الصحافيين 
مـــن ملاحقة الهيئـــة جزائيا علـــى خلفية 

التضييقيات التي تمارسها عليهم“.
ونبّهت نقابـــة الصحافيين من أن هذه 
الممارسات ”تهدف إلى التغطية على جملة 
من التجـــاوزات والإخفاقـــات التي رافقت 
عمـــل هيئة الانتخابـــات، خاصة من خلال 
التهديد بالمرســـوم عدد 54 في مســـاع من 
رئيـــس الهيئـــة لوضعها فـــي مكانة فوق 

النقد“.
كما حــــذّرت النقابة هيئــــة الانتخابات 
مــــن ”اســــتمرارها في تهديــــد الصحافيين 

ووسائل الإعلام، باعتبار أن حرية الصحافة 
والتعبير مكســــب حققته الثورة“، مشــــيرة 
إلى أنها ”لن تســــمح لهيئة الانتخابات ولا 

لغيرها بتهديد هذا المكسب“.
وجددت النقابة رفضها ”لانفراد هيئة 
الانتخابـــات بمراقبة عمل وســـائل الإعلام 
في التغطية الانتخابية“، مؤكدة تمســـكها 
بشـــرعية دور ”الهايـــكا“ فـــي التعديل في 
مجال عمل الإعـــلام في تغطية الانتخابات 
التشريعية التي ســـتقام في السابع عشر 

ديسمبر الجاري.
من جانبه قال رئيس هيئة الانتخابات 
فـــاروق بوعســـكر الثلاثاء خـــلال لقاء مع 
وفد من قادة مركز كارتر قدموا إلى تونس 
من الولايات المتحدة بمناســـبة انتخابات 
أعضاء مجلس نواب الشـــعب، إن مجلس 
الهيئـــة ”منفتح“ على كل مكونات المجتمع 
والدوليـــة،  المحليـــة  والمنظمـــات  المدنـــي 
معتبرا أن مواكبة الصحافيين والملاحظين 

المحليين والدوليين للانتخابات التشريعية 
المقبلـــة ”يمثـــل ضمانـــة إضافيـــة ودلالة 
على شـــفافية هذا الموعد الانتخابي الهام 
ونزاهته، وعلى حياديـــة الهيئة وتعاملها 
مع كل الأطراف على قدم المساواة“، حسب 

ما نقل عنه بلاغ للهيئة.
مـــن جهته أفـــاد رئيس الوفـــد الزائر 
أن مركـــز كارتـــر قـــرر إيفاد بعثـــة تتكون 
مـــن 60 ملاحظا نظـــرا إلـــى الأهمية التي 
تحظى بها تونـــس وتجربتها في الانتقال 
الديمقراطي مشددا على أن المركز ”حريص 
علـــى أن تكـــون تقاريـــر البعثة فـــي إطار 
النزاهة والموضوعية واحترام اســـتقلالية 

المؤسسة“.
وسيصوت التونسيون في الداخل يوم 
السبت الســـابع عشر من ديسمبر الجاري 
في حين بدأ تصويت الناخبين في الخارج 
يـــوم الخامـــس عشـــر من الشـــهر نفســـه 

ويستمر 3 أيام.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس..

تراقب وسائل الإعلام أم الانتخابات
الهايكا تخسر معركتها القضائية مع هيئة الانتخابات ما ينذر بتحويلها إلى هيئة دون صلاحيات

يثير تعامل الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات مع وســــــائل الإعلام والهيئة 
العليا المســــــتقلة للاتصال السمعي والبصري جدلا إعلاميا في تونس، كما 

تُتهم باحتكار كل الصلاحيات.

هل ينهي اختبار بشري لحسابات تويتر

لعبة الذباب الإلكتروني في منطقة الخليج

اعتقال أول صحافي تركي 

بموجب قانون {التضليل} 

 الدوحــة - تفيـــد الأخبار بـــأن موقع 
تويتـــر الذي اســـتحوذ عليـــه الملياردير 
إيلون ماســـك يخطـــط لإجـــراء ”اختبار 
بشري“ نهائي جديد لأصحاب الحسابات. 
وأثارت الأنباء بالفعـــل الجدل في دوائر 
وســـائل التواصل الاجتماعي في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من أن الحسابات الآلية 
أو الاصطناعية كانت مُعتمدة منذ فترة 
طويلـــة علـــى المنصـــة، وبعـــد عمليات 
التعليـــق الماضيـــة للحســـابات، يبـــدو 
أن اتجـــاه ”الاختبار البشـــري“ الجديد 
فـــي تويتر ينـــذر بنهاية إســـتراتيجية 
شـــكلها  في  والمتصيّديـــن  الروبوتـــات 
الحالي. ومـــع افتـــراض أن الروبوتات 
والمتصيدين المنسقين لن يكونوا قادرين 
علـــى التهرب مـــن الاختبـــارات القادمة 
(بما في ذلك دلالات ”النشـــاط البشري“ 
الطبيعـــي التـــي يبحث عنهـــا تويتر)، 
فإن الإجماع هو أن الغالبية ســـتختفي 

بســـرعة أو ســـتنتقل إلـــى الهوامـــش 
على الأقل.

وفـــي الآن نفســـه، يُعتقـــد أن حصة 
المملكـــة العربية الســـعودية فـــي تويتر 
(التي تبلغ قيمتها حوالي 4 في المئة عبر 
شـــركة المملكة القابضـــة التابعة للأمير 
الوليـــد بن طلال آل ســـعود) تعـــدّ قليلة 
الأهميـــة مثلها مثل حصة قطـــر. وتبقى 
الخليجية  الأنظمـــة  اعتمـــاد  احتماليـــة 
المتنافســـة لعمـــلاء جـــدد أو اختيارهـــم 
بنجـــاح من داخل تويتـــر ضئيلة، خاصة 
بالنظر إلى الدعـــوات الحالية لتحقيقات 

الأمن القومي الأميركي في الشركة.
وبالتالـــي، وكمـــا حددت المناقشـــات 
بالفعل حيث تمثل إدارة وسائل التواصل 
الاجتماعـــي أولويـــة أكبر مـــن أي وقت 
مضـــى، يبدو أن الوقت قـــد حان لتطوير 

أصول ”بشرية“ ونشرها.
يذكر أنه ورغم المصالحة السياســـية 
الرســـمية في منطقة الخليـــج، فإن حرب 

تويتـــر لم تضع بعد أوزارها، إذ ليس من 
الســـهل شـــفاء جراح الخصومة العميقة 
التـــي انخرطت فيهـــا آلات دعاية ضخمة 

قوامها جيوش من الذباب الإلكتروني.
لكن الآن تطرح أســـئلة عن مدى تأثير 
جيـــوش الذبـــاب الإلكتروني فـــي الرأي 
العـــام الخليجـــي حاليا كمـــا كان خلال 
المقاطعـــة التي تعتبـــر ”العصر الذهبي“ 

للذباب.
ولطالما اعتبرت قطر رائدة المنطقة في 
لعبة الجيوش الإلكترونية قبل أن تنقلب 
عليهـــا اللعبة، مـــا دعا وزيـــر الخارجية 
القطري الأســـبق وأحد ركني ما يســـمى 
”تنظيم الحمدين“، الشيخ حمد بن جاسم 
أكثر من مرة إلى إعادة المارد إلى القمقم، 
في إشارة إلى لعبة الجيوش الإلكترونية 

”التي خرجت عن السيطرة“.
ويقول متابعون إن الشـــرق الأوسط 
مـــن بين أســـوأ مناطق العالـــم التي يتم 
أو ”اللجان  فيهـــا توظيـــف ”الجيـــوش“ 
الإلكترونيـــة“ ومـــا يترتب علـــى ذلك من 

مشاكل خطيرة.
وتقــــف جيوش إلكترونية في الشــــرق 
الأوسط وراء حملات الكراهية والتحريض 
على مواقع التواصل الاجتماعي لتخويف 
النشطاء والصحافيين والمعارضين وحتى 

التسبب في قتلهم.
وقـــال مغـــردون إن علـــى المســـؤول 
القطري الأســـبق أن يتوجـــه بالطلب إلى 
القيادات في قطر لتسرح #خلايا_عزمي، 
وهـــي تســـمية متداولة علـــى تويتر في 
منطقة الخليج العربي، تستخدم لوصف 
الجيـــش الإلكتروني لقطر الـــذي يديره، 
وفق مـــا يقول مراقبون، الأكاديمي عزمي 
بشارة مهندس الإســـتراتيجية الإعلامية 

القطرية.
ويتهم مغـــردون خليجيون #خلايا_
عزمـــي بمحاولـــة زعزعة الاســـتقرار في 

بلدانهـــم، خاصـــة في ظل حكـــم ”تنظيم 
الحمدين“ نســـبة إلى أمير قطر الســـابق 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ 

حمد بن جاسم.
وتتهـــم قطـــر باســـتثمار المليـــارات 
لصناعة ترســـانة إعلاميـــة متكاملة لهدم 
المنطقـــة، منهـــا ما هو رســـمي ومنها ما 

يسمى بإعلام الظل.
ويلعب تويتر الذي بات ساحة اقتتال 
للجيوش الإلكترونية دورا مهما في قيادة 
الرأي العام في دول الخليج العربي. لكن 
كان لافتا تراجـــع تأثير لجان عزمي على 

تويتر لفائدة السعوديين.
ولـــم يكن الذبـــاب الإلكتروني المضاد 
خاصـــة من الســـعودية وحـــده من حجم 
دور الذبـــاب القطـــري، لكـــن الأمـــر كان 
مرتبطـــا بما يســـمى ”تيـــار الوطنجية“ 
في الســـعودية على تويتر الذي أخذ على 
عاتقه بتعليمات رســـمية أو بدونها الرد 

على الذباب الذي يشوه بلاده.
هم  أو ”الوطنجيون“  و“الوطنجيـــة“ 
مـــن مســـتخدمي تويتر في الســـعودية، 
واختصـــوا بملاحقـــة ومضايقة منتقدي 
في إطار  المملكـــة ووصفهم بـ“الخونـــة“ 
ســـيطرة المشـــاعر القومية على الشباب 
شـــعارات  تنتشـــر  حيـــث  الســـعوديين، 
و“السعودية  للســـعوديين“  ”الســـعودية 
الكبـــرى“ و“الســـعودية أولا“، في ســـرد 
جديد للوقائع. وبدأ الأمر كحركة تلقائية 

تطورت لتسيطر إعلاميا وشعبيا.
ويظهر الأمر جليا أيضا في ”الوعي“ 
الذي أصبح بتمتـــع به مغردون كثر على 
موقع تويتر في الخليج الذي يمثل ساحة 
المدينـــة أيـــن يجتمع الجميـــع مهما كان 

مستواهم للإدلاء بآرائهم.
وأصبح كثيرون يطالبون قادة الرأي 
بمصـــادر للتغريـــدات والأخبـــار التـــي 

ينشرونها.

  أنقــرة - أمرت محكمة تركية باعتقال 
صحافي في جنوب شـــرق البلاد بســـبب 
مـــا قيل عن نشـــره ”معلومـــات مضللة“، 
في أول حبـــس احتياطي بموجب قانون 
جديد يقول معارضوه إنه يشـــكل تهديدا 

لحرية التعبير.
ويأتي الاعتقال بعد شهرين من إقرار 
البرلمـــان للتشـــريع الـــذي وصفه الحزب 
الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب 

أردوغان بأنه سيحمي الناس.
في المقابل يقـــول منتقدو القانون إن 
الســـلطات قد تسيء اســـتخدامه لتكميم 
أفواه المعارضين. وبالإضافة إلى وسائل 
الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة والمكتوبة، 
التواصل  شـــبكات  القانـــون  يســـتهدف 
الاجتماعي والمواقـــع الإلكترونية الملزمة 
بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها 
الذين ينشـــرون أخبـــاراً مضللة أو كاذبة 

وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.
واعتقلـــت الســـلطات ســـنان أيجول 
وهـــو صحافـــي فـــي إقليـــم بتليس ذي 
الأغلبيـــة الكرديـــة، فـــي وقـــت مبكر من 
صباح الأربعاء بعـــد أن كتب على تويتر 
أن فتاة تبلـــغ من العمر 14 عاما تعرضت 
في ما يبدو للاعتداء الجنســـي من رجال 
بينهم ضباط شرطة وجنود. وتراجع عن 
القصـــة في وقت لاحـــق. وقال أيجول في 
سلسلة تغريدات إن الحاكم المحلي أخبره 
أن القصـــة غير صحيحـــة بعد أن كان قد 
نشـــر الأمر. واعتذر أيجول رئيس رابطة 
صحافيـــي بتليس عن نشـــر القصة دون 

التأكد منها من السلطات.
وأظهـــرت وثيقة قضائيـــة أن محكمة 
محلية أمرت فـــي وقت لاحق من الأربعاء 
بالقبض على أيجـــول بانتظار المحاكمة، 
قائلة إن أفعاله قد تؤدي إلى نشر الخوف 
والذعر بين العامة ويمكن أن تزعزع حالة 
الســـلم في البـــلاد بالنظر إلـــى عدد من 

يطلعون على ما يكتب.

وفـــي شـــهادته أمـــام المحكمـــة، قال 
أيجول إنـــه صحح خطأه بعـــد مخاطبة 
الســـلطات، وحذف التغريـــدة الأولى ولم 

يكن يقصد ارتكاب جريمة.
وقال محاميه ديار أوراك إن الاعتقال 
غيـــر قانوني. وأضاف ”تنفيذ التشـــريع 
الذي اســـتخدم لأول مـــرة على حد علمنا 
وتفسيره بهذه الطريقة من القضاء يثير 
قلقنا من تكثيف التحقيقات والاعتقالات 

المماثلة في المستقبل“.

وتنـــص المـــادة 29 مـــن القانون على 
فرض عقوبة الســـجن لفترة تتراوح بين 
عـــام وثلاثة أعـــوام على كل مـــن يرتكب 
جرم ”نشـــر معلومات كاذبـــة أو مضللة، 
تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي 
للبـــلاد، أو من شـــأنها الإضرار بالصحة 
العامـــة، أو تعكير صفو النظام العام، أو 

نشر الخوف أو الذعر بين الناس“.
ومنذ بدء مناقشـــة اقتـــراح القانون، 
حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة 
على بنوده، لكن محاولاتها باءت بالفشل. 
وكان عشـــرات مـــن الصحافيـــين الأتراك 
اعتصمـــوا أمـــام البرلمان فـــي أنقرة في 
أكتوبر رفضاً للقانـــون وللتأكيد على أن 

”الصحافة الحرة شرط للديمقراطية“.
ويقول حزب العدالة والتنمية بزعامة 
رجـــب طيب أردوغـــان وحلفائه من حزب 
الحركـــة القومية إنه يهـــدف إلى مكافحة 

المعلومات المضللة ومنع انتشارها.

مرحلة جديدة

هيئة الانتخابات 

تهرسل الصحافيين 

ووسائل الإعلام

أميرة محمد

مواكبة الصحافيين 

للانتخابات تمثل دلالة 

على الشفافية 

فاروق بوعسكر

بشر في مواجهة روبوتات على تويتر

تفسير التشريع بهذه 

الطريقة من القضاء 

يثير القلق من تكثيف 

التحقيقات والاعتقالات 

المماثلة في المستقبل



أسرة
الجمعة 2022/12/16 

17السنة 45 العدد 12629

مجلـــة  أوردت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
تتربـــع  الجلـــد  التنـــورة  أن   “Instyle”

على عرش الموضة النســـائية هذا 
الشـــتاء لتمنـــح المـــرأة إطلالة 
دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن 
التنورة الجلد تطل هذا 

الموسم بألوان زاهية 
مثل الأصفر والبرتقالي 

والأحمر البوردو 
لتضفي على المظهر 

لمسة جاذبية وبهجة، 
وذلك إلى جانب 

اللونين المحايدين 
الأسود والبيج.

وتمتاز التنورة 
الجلد بتنوع طرق 

تنسيقها؛ حيث أنها 
تبدو في غاية الأناقة 

مع القطع الفوقية 
المصنوعة من الجلد 

أيضا.
كما أنها تتناغم 
مع جاكت مبطن أو 

بلوفر تريكو، مع إمكانية 
تنسيقها مع حذاء رياضي 

أو بوت ذي نعل ضخم.

وتعـــد التنـــورة الجلـــد واحـــدة من 
القطـــع الأساســـية فـــي فصـــل 
الخريف والشتاء وذلك لأنها 
تعكس دائما مظهرا رائعا 
بطريقة مميزة. وتعد 
قطعة مثالية لأنه يمكن 
للمرأة تنسيقها بعدة 
طرق وبمختلف الأوقات 
للحصول على إطلالة 
كلاسيكية أنيقة أو

 لمظهر عملي رائع.
ويمكن للمرأة 
الحصول على إطلالة 
كلاسيكية أنيقة 
بالتنورة الجلد وذلك 
باختيار التصميم 
الذي يتناسب مع 
ذوقها وستايلها 
الخاص سواء الموديل 
البليسيه الجلد أو 
التنورة الجلد بالقصة 
المستقيمة التي دائما 
ما تعكس مظهرا 

رائعا.
والتنورة لباس 
ترتديه المرأة والفتاة 
يغطي أسفل الجسد إلى 

القدم.

تنورة الجلد 

لإطلالة شتوية فخمة

موضة

 برلين - أوردت مجلة ”Jolie“ أن الجفاف 
يمثـــل عـــدوا لدودا للبشـــرة خـــلال فصل 
الشتاء؛ حيث تفتقر البشرة للدهون بسبب 
البرودة، ومن ثم تصير خشنة وتظهر بها 

القشور، مما يسلبها رقتها وأنوثتها.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أنه يمكن محاربة جفاف البشـــرة 
في الشتاء من خلال اســـتعمال كريم غني 
بالدهون لإمداد البشرة بالدهون على نحو 
كاف، مـــع مراعـــاة تطبيق الكريم بشـــكل 
متكـــرر، لاســـيما على المواضـــع المعرضة 
للهواء مثل الجبين والأنف والأذن والذقن.

ويراعى استخدام كريم ذي قاعدة ”ماء 
في زيـــت“؛ حيث تعمل هـــذه القاعدة على 

ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

ومن ناحيـــة أخرى، تلعـــب التغذية 
السليمة دورا مهما في محاربة 

جفاف البشرة؛ حيث ينبغي 
تناول الأغذية الغنية بالزنك، 

والذي يساعد على تجدد 
خلايا البشرة، ومن ثم 
حمايتها من الجفاف. 

وتتمثل مصادر الزنك في 
الجبن والعدس ورقائق 

الشوفان.
كما ينبغي إمداد 

الجسم بالبيوتين، والذي 
تتمثل مصادره 

الغذائية في 
الخضروات 

والفواكـــه ذات اللـــون البرتقالـــي مثـــل 
البرتقال والجزر والقرع العسلي 

والبطاطا.
وبسبب برودة الطقس 
الخارجي والحرارة 
المنخفضة، تتعرض بشرة 
المرأة للجفاف، خاصة 
مع اختلاف درجات 
الحرارة بين المنزل في 
الداخل وبين الخارج، 
ما يجعل البشرة تتأذى، 
لذلك ينبغي 
ترطيبها 
بالطرق 
الطبيعية

للحدّ مـــن الجفاف وبالتالـــي الحصول 
على بشرة رائعة متوهجة.

الطبيعية للحدّ مـــن الجفاف وبالتالي 
الحصول على بشرة رائعة متوهجة.

ويتســــبب الجلــــد الجــــاف فــــي مظهر 
وملمــــس خشــــن للجلد أو إثــــارة الحكة به 
ن هذه البقع  أو تقشــــره. ويختلف مكان تكوُّ
الجافة من شــــخص إلى آخــــر. وهي حالة 
شــــائعة يتعرض لها الجميع على اختلاف 

الأعمار.
وتظهر الإصابة بالجلد الجاف لأسباب 
عديــــدة، ومنهــــا الطقس البــــارد أو الجاف 
والضــــرر النــــاتج عــــن التعــــرض لأشــــعة 
الشــــمس والصابون شــــديد القلوية وكثرة 

الاستحمام.

المدرســـي  الانقطـــاع  زاد   - تونــس   
للأطفال في ســـنّ مبكـــرة ودون تحصيل 
مســـتوى أكاديمي ومعرفـــي متوازن في 
ارتفـــاع ظاهـــرة تشـــغيل الأطفـــال، إلى 
جانب الظروف الاجتماعية الصعبة التي 
تواجههـــا الأســـر تبعا لارتفـــاع تكاليف 
المعيشـــة وتزايد الطلبـــات والنفقات، ما 
كـــرّس نشـــاط شـــبكات الاتجار بالبشـــر 

وتنامي العنف والجريمة في البلاد.
مختلـــف  مـــن  طفـــل   600 وانتفـــع 
معتمديـــات محافظة صفاقـــس (جنوب) 
بصفـــة مباشـــرة مـــن مشـــروع ”فرصة 
جديـــدة.. أمل جديـــد“ المنجز بالشـــراكة 
بين الكشـــافة التونسية بالجهة ومشروع 
”بروتاكـــت“ الممـــوّل مـــن منظمـــة العمل 
الدولية، وفق ما تم الكشـــف عنه في حفل 
اختتام هذا المشـــروع الذي انتظم مؤخرا 

بمقر المنظمة في صفاقس.
وقال مدير المشروع القائد في الكشافة 
ســــليم الحديجي إن ”المســــتفيدين ضمن 
هذا المشــــروع الرامي إلى مجابهة معضلة 
الانقطاع المدرسي يتوزعون على 300 طفل 
مشارك في نوادي اختصاص و200 مشارك 
في مراكز الدعم المدرســــي و100 شــــاركوا 
فــــي التكويــــن فــــي مجال الحــــرف والمهن 
الصغــــرى“، لافتا إلــــى أنــــه ”تمّ في إطار 
المشروع كذلك توزيع 150 إعانة تتمثل في 
أدوات مدرسية و50 إعانة غذائية للأمهات 
وتنظيم 75 عملية تكوين في مجالات مدرة 
لموارد مالية للأمهات بما يســــاعدهن على 
مجابهة خطر الانقطاع عن الدراســــة الذي 

يواجهه أطفالهن“.
ويهــــدف هــــذا المشــــروع الــــذي دام 7 
أشــــهر إلى مكافحة عمالة الأطفال والحدّ 
مــــن الانقطــــاع المبكــــر عــــن الدراســــة من 
خلال تكوين مســــؤولي وأفراد الكشــــافة 
علــــى كيفيــــة التعامل والتأثيــــر على هذه 
الفئــــة الهشــــة لدمجهــــا وتأطيرهــــا حتى 
تكون فاعلــــة داخل المجتمع ولمســــاعدتها 
على الولوج إلى ســــوق الشــــغل أو مراكز 
التكوين وخلق فــــرص جديدة لها وتنفيذ 
نماذج إعادة الدمج التربوي وبدائل أخرى 
في حوالي 20 تجمعــــا محليا عبر مناطق 

محافظة صفاقس المختلفة.
واعتبــــرت عايــــدة الهنتاتــــي إحــــدى 
فــــي  البرنامــــج  بتدخــــلات  المســــتفيدات 
مستوى التكوين أن ”التكوين الذي تلقته 
في مجال صنع مربّــــى المعجون الطبيعي 
كان ســــببا في تفادي خطــــر الانقطاع عن 
الدراســــة الذي كان يهدد أطفالها“، داعية 
كل الأمهات اللاتي تعانين من هذه المشكلة 

إلى الانخراط في مثل هذه المبادرات التي 
من شــــأنها أن تنقــــذ أطفالهن مــــن براثن 

الانقطاع عن الدراسة“.
وقــــال مدير المشــــروع إنــــه ”ينتظر أن 
تتواصــــل جهــــود الكشــــافة فــــي مجابهة 
معضلــــة الانقطاع المبكر عن الدراســــة في 
تونس من خلال قســــط إضافي للمشروع 
يســــاهم في التصــــدي للظاهــــرة وبلورة 
حلول تربوية لتثبيت المنقطعين وإعادتهم 
إلــــى مقاعــــد الدراســــة أو توجيههــــم إلى 
مسالك التكوين المهني وغيرها من الحلول 

التربوية البديلة“.
واعتبر أن النتائج المحققة في المشروع 
التابع  جعلت المموّل (برنامـــج ”بروتاكت“ 
لمنظمة العمل الدولية) يقترح على الكشافة 
مواصلة المشـــروع من خلال عرض مقترح 
جديد بنفس الأهداف ونفس التمشّي خلال 
شهر ديسمبر القادم على أن تمتد النسخة 
الثانية مـــن البرنامج من يناير إلى يونيو 

2023 ويستفيد منها 450 تلميذا إضافيا.

وتشــــير تقاريــــر عدد مــــن الجمعيات 
والمنظمات الدوليــــة والمحلية إلى تصاعد 
مقلق في معــــدلات اســــتغلال الأطفال في 
سوق العمل في تونس بشكل غير قانوني 
خــــلال الســــنوات الأخيرة، وذلــــك في ظل 
غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون بسبب 
الأوضــــاع غير المســــتقرة التي شــــهدتها 

البلاد بعد الثورة.
وأقــــر القانــــون المتعلــــق بالقضاء على 
العنــــف ضــــد المــــرأة الصادر فــــي الحادي 
عشــــر من أغسطس 2017 في الفصل 20 بأنه 
”يعاقب بالسجن من 3 إلى 6 أشهر وبخطية 
مــــن ألفين إلى خمســــة آلاف دينــــار كل من 
يتعمد تشــــغيل الأطفال كعملة منازل بصفة 
مباشــــرة أو غير مباشــــرة. كما يسلط نفس 
العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من 

يتوسّط لتشغيل الأطفال كعملة منازل“.
ويبدو أن هذه القوانين لا تكفي لوقف 
عمالة الأطفال، وحسب آخر مسح في 2017 

في تونس أكّد وزير الشــــؤون الاجتماعية 
الســــابق محمد الطرابلســــي أن 180 ألف 
طفــــل يشــــتغلون ونســــبة كبيــــرة منهــــم 

يشتغلون في أعمال خطيرة.
وترى أطراف حقوقية أن ظاهرة عمالة 
الأطفال تنتشــــر بشــــكل كبير في شــــوارع 
تونس، ما يشــــير إلــــى قصــــور القوانين 
الحاليــــة عن حمايــــة الأطفــــال، فضلا عن 

وجود إفلات من العقاب.
وأفادت نجاة الزموري عضو الرابطة 
التونســــية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن 
”عمالة الأطفال تأخــــذ أوجها عديدة وهي 
تتغير عبر الزمــــن، وبعدما لاحظنا أطفالا 
يشــــتغلون في الورشــــات والمقاهي، هناك 

أيضا عاملات قصّر في المنازل“.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”هيئة مكافحة الاتجار بالبشر لديها أرقام 

مفزعة أيضــــا، والإطــــار القانوني متوفّر، 
لكــــن ما ينقص في علاقة بعاملات المنازل، 
والظاهــــرة تتفاقــــم لأنه يوجــــد إفلات من 

العقاب وعدم ملاحقة للمجرمين“.
وتابعــــت الزمــــوري ”هنــــاك 100 ألف 
تلميــــذ يخرجــــون مــــن المدارس ســــنويا، 
والأطفــــال لا يجــــدون حاضنــــة اجتماعية 
وبالتالــــي ســــيدخلون ســــوق الشــــغل ما 
يجعل الأرقام ترتفع“، مؤكّدة على ”وجوب 
تطبيق القانون، وتركيز هيئة عليا لحقوق 
الطفل، وإذا لم يتــــم التفكير في احتضان 
الأطفال، فإن سوق الشغل سيستقطبهم“.

ويعدّ تشغيل الفتيات القاصرات ضمن 
الخدمــــة المنزلية أحــــد أبــــرز ملامح هذه 
الظاهرة، حيث تشــــير بعض المصادر غير 
الرســــمية إلى الآلاف مــــن الحالات لفتيات 
دون الســــن القانونيــــة اللواتي يتعرضن 
للاســــتغلال والانتهاك والعمل في ظروف 

غير لائقة في المنازل.
وفــــي وقــــت ســــابق، كشــــف المخطط 
الوطني لمكافحة عمالة الأطفال في تونس 
ذات  والقطاعــــات  المجــــالات  تنــــوع  عــــن 
التشــــغيلية الكبيــــرة للأطفــــال وتفاوتها 
بحســــب الجهات والمناطق، ومنها أساسا 
المتواجديــــن  الأطفــــال  بعــــض  امتهــــان 
بالأوســــاط الريفيــــة للأعمــــال الزراعيــــة 
واليدوية كجني الزيتون ورعاية الماشــــية 
مقابل لجوء غيرهــــم من الأطفال القاطنين 
بالوســــط الحضري أو شبه الحضري إلى 
أعمال أخرى كجمع القوارير البلاستيكية 

وغســــيل السيارات وتنظيفها، وبيع التبغ 
أو التســــول والعمل المنزلــــي والعمل لدى 

ورشات الميكانيك والنجارة.
ويتم اســــتقطاب بعض أطفال المناطق 
الحدوديــــة إلى بــــؤر التهريــــب والتجارة 
الممنوعة واســــتدراجهم إلى القيام بشتى 
أعمــــال التهريب، وتتنوع أنماط وأشــــكال 
عمالة الأطفال بحســــب الجنس وتشــــتغل 

البنات بالأعمال المنزلية.
ويفســــر الخبراء ســــبب انتشــــار تلك 
الظاهــــرة بارتفاع مشــــاكل الفقر وضعف 
المتابعــــة  وغيــــاب  التعليميــــة  البنيــــة 
الإدارية والنفســــية للأطفــــال، إلى جانب 
صعوبة الأوضاع المادية وســــوء الظروف 

الاجتماعية للأسر.
وقالت كريمة الرميكي أخصائية نفسية 
ورئيســــة جمعيــــة ”نحب نعيــــش مع أمي 
وبابــــا“ إن ”ظاهرة عمالــــة الأطفال تتفاقم، 
ولا تقتصــــر علــــى تونــــس فقط“، مفسّــــرة 
عوامل تفاقمها بـ“أسباب مادية واقتصادية 
بالأســــاس تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة 
تبعا للأزمة الاقتصادية، فضلا عن الانقطاع 
المبكّر عن الدراســــة وحــــالات الطلاق، حيث 
يلتجئ الكثير من الأطفال إلى العمل عندما 
تكــــون الحضانــــة صعبــــة عنــــد الأم بهدف 

توفير الحاجيات والنفقات“.
وأكّــــدت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
القوانــــين موجــــودة في تونــــس لمواجهة 
الظاهرة، لكن توجد أيضا سياسة الإفلات 
مــــن العقاب وعدّة ثغرات، كمــــا أن النظام 
التعليمــــي به خلل يجعل عــــددا كبيرا من 
الأطفال ينقطعون عن الدراسة، علاوة على 
غيــــاب دور الأوليــــاء والتقصير الإعلامي 
بعــــدم وجــــود حمــــلات تحسيســــية ضد 

مخاطر تشغيل القصّر.
وتابعت الرميكي ”الأزمة التي تعيشها 
البلاد تؤثر كثيرا في تنامي نســــبة عمالة 
بالأساس،  جماعية  والمســــؤولية  الأطفال، 
كما أن نمط الحياة تغير لالتزامات مهنية 
قلّصت من التواصــــل بين أفراد العائلات، 
وأطفــــالا  أســــرا  أيضــــا  اليــــوم  ورأينــــا 

تستقطبهم الهجرة غير النظامية“.
وتشــــير وزارة التربية في تونس إلى 
أن قرابة 100 ألف تلميذ يغادرون ســــنويا 
مقاعد الدراسة دون تحديد وجهاتهم، بما 
يعرضهم لمختلف أشكال الانتهاك وخاصة 

استغلالهم في سوق العمل.

 موســكو  - كشــــفت دراســــة جديــــدة 
أجراهــــا باحثون مــــن معهد ”هــــارت أند 
أن زيادة وقت  ديابيتز انســــتتيوت باكر“ 
مشــــاهدة التلفزيون يوميا ترتبط بشــــكل 
كبير بزيادة شــــدة الألم الجســــدي بمرور 

الوقت.
والألم الجســـدي شائع عند البالغين 
المسنين، وعارض شـــائع في العديد من 
الأمراض المزمنة، بما في ذلك الأشخاص 
المصابـــون بـــداء الســـكري مـــن النوع 

الثاني.
وقــــال البروفيســــور ديفيد دنســــتان، 
الباحــــث الرئيســــي ورئيــــس قســــم بيكر 
ديكين لأســــلوب الحياة والسكري ”وجدنا 
أن الزيادات في وقت مشــــاهدة التلفزيون 
بمرور الوقت تنبأت بشدة الألم الجسدي. 
وحتــــى زيــــادة ســــاعة واحــــدة مــــن وقت 
مشاهدة التلفزيون اليومية ارتبطت بشكل 
كبير بها زيادة في شدة الألم. وكانت هذه 
النتائــــج أكثر وضوحا لــــدى أولئك الذين 
يعيشــــون مع مرض الســــكري مــــن النوع 

الثاني“.
واســــتخلصت الدراســــة، التي نُشرت 
في مجلة ”إم.بي.سي ببلك هيلث“، بيانات 
درجة الألم الجسدي باستخدام أداة مسح 
للتقرير الذاتي مصدق عليها لتقييم جودة 
الحيــــاة المتعلقــــة بالصحــــة. وتم قيــــاس 
الدرجات على مقياس من 0 إلى 100، حيث 
تشير أقل درجة ممكنة من 0 إلى وجود ألم 
جسدي شديد وتشــــير درجة 100 إلى عدم 

وجود ألم جسدي.
ووجــــدت الدراســــة، التــــي اعتمــــدت 
بيانات مــــن 4099 مشــــاركا في الدراســــة 
الأسترالية لمرض السكري والسمنة ونمط 
الحيــــاة، أنــــه مع زيــــادة متوســــط الوقت 
اليومي لمشــــاهدة التلفزيــــون، يزداد الألم 

الجسدي سوءا (انخفضت الدرجة).
وكان متوسط درجة الألم الجسدي لمن 
هم في سن الخمســــين في بداية الدراسة، 
على سبيل المثال، 76.9، وتفاقم بمقدار 0.3 

وحدة على أساس سنوي.

فـــي  واحـــدة  ســـاعة  زيـــادة  وأدت 
مشـــاهدة التلفزيـــون إلـــى تفاقـــم الألم 
الجســـدي بمقدار 0.69 وحدة (انخفضت 
الدرجـــة أكثـــر)، أو ما يعـــادل أكثر من 
عامـــين من الألـــم المرتبط بالشـــيخوخة 

الطبيعية.
ووجدت الدراســـة أيضـــا أن درجات 
الألم الجســـدي للمصابين بداء السكري 

من النوع الثاني كانت أكثر وضوحا.

وكان لـــدى مجموعـــة داء الســـكري 
من النـــوع الثاني وقت أطول لمشـــاهدة 
التلفزيون وألم جســـدي أكثـــر حدة من 
أولئك الذين ليســـت لديهـــم هذه الحالة 
المزمنـــة. والأشـــخاص غيـــر المصابـــين 
بداء الســـكري من النوع الثاني شاهدوا 
التلفزيون في المتوسط 1.6 ساعة يوميا، 
مقارنة بـ2.2 ساعة للأشخاص المصابين 
بداء الســـكري من النوع الثاني. وعندما 
زاد وقت مشاهدة التلفزيون لأكثر من 2.5 
ساعة يوميا، زاد التأثير على شدة الألم 

الجسدي بشكل أكبر.
ويمكـــن أن تؤثـــر فتـــرات الجلوس 
الطويلة غير المنقطعة (السلوك المستقر)، 
وخاصة مشـــاهدة التلفزيون، سلبا على 
التحكـــم في نســـبة الغلوكوز فـــي الدم 
والأنســـولين وجوانب التمثيل الغذائي 
الأخـــرى لـــدى المصابين بداء الســـكري 
من النوع الثاني. ومثـــل هذه التغيرات 
فـــي عملية التمثيـــل الغذائـــي تزيد من 
مســـتويات الالتهـــاب، والتـــي يمكن أن 

تعمل على تعجيل الألم الجسدي.
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ترسانة القوانين والتشريعات لم تحد
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المغربــــي  المنتخــــب  ودع   - الدوحــة   
منافســــات المونديال بعد أن حاز ومديره 
الفني وليــــد الركراكي احتــــرام وإعجاب 
الجميع، وبعد أن تمتــــع بدعم جماهيري 
ربما يكون غير مسبوق لأي منتخب عربي 

وأفريقي في تاريخ المونديال. 
وتمكن المنتخب الفرنســــي من إيقاف 
انطلاقــــة المنتخب المغربــــي المذهلة التي 
كانــــت مدفوعة بهتاف ”ســــير“ من جانب 
جماهيره، والذي اهتزت له أركان ملاعب 
البيت والثمامــــة والمدينة التعليمية التي 
احتضنــــت مباريات المغــــرب. فإلى جانب 
الأداء المبهــــر والإصرار والمهارات الهائلة 
لنجوم المغرب منذ المباراة الأولى استفاد 
الفريق مــــن الدعــــم الجماهيــــري الهائل 
والمتواصــــل حتــــى اللحظــــة الأخيرة في 
مباراتــــه بالمربــــع الذهبــــي، ولــــم يتوقف 
هتاف ”ســــير“ الذي كان بمثابة آلة الدفع 

لأسود الأطلس في مشوار المونديال.
وحتى بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية 
مباراة المربع الذهبــــي وجه الجمهور في 
إســــتاد البيت، الــــذي احتضــــن المباراة، 
تحية حارة إلى الفريق عند انهيار لاعبيه 
على أرضية الملعب حزنا على ضياع حلم 
التأهــــل إلــــى النهائي، وتعالــــت هتافات 
الجماهير المغربية والتهليل للاعبين وكأن 

المنتخب المغربي هو الفائز والمتأهل. 
ومن جانبــــه، تمكــــن الركراكي من أن 
يحظــــى بإعجاب واحتــــرام الجميع ليس 
فقط من خلال قدراتــــه الفنية والتكتيكية 
وإنما  للفريــــق،  التنظيميــــة  والجوانــــب 
سلطت الأضواء بشــــكل كبير على قدراته 
ومهاراتــــه فيما يتعلــــق بالجانب الذهني 

وعلاقته باللاعبين.

علاقة مميزة

 ظهــــرت العلاقــــة المميــــزة للركراكي 
مع لاعبيه بشــــكل واضح فــــي كل لقاءاته 
والمؤتمرات الصحفية التي شــــارك فيها، 
فقد كان حريصا طــــوال الوقت على إبراز 
مشــــاعر الأخــــوة والصداقة التــــي تربطه 
باللاعبين مستخدما كلمة ”الدراري“ وهي 
كلمة دارجة في المغرب يقصد بها الأولاد. 
ودائما ما كان الركراكي يحرص على 
إبــــراز دور اللاعبــــين ونقله إلــــى صدارة 
المشــــهد بعد المباريات مستخدما عبارات 
”الدراري كانوا رجــــالا“ و“الدراري لعبوا 
الجمهــــور  وأســــعدوا  والقلــــب  بالــــروح 

المغربي“. 
كذلك ظهـــرت العلاقـــة الوطيدة بين 
الركراكـــي ولاعبيـــه فـــي حرصـــه علـــى 
معانقتهـــم عقب المباريـــات والمبالغة في 
تقديم الشـــكر لهم على الأداء، ولم يتخل 

عن إبراز دورهم في الإنجاز التاريخي.
وبعد نهايـــة مباراة المربـــع الذهبي 
بالخســـارة أمام فرنسا حرص الركراكي 
على تهنئة المنتخب الفرنسي على الفوز 
على أرضيـــة الملعب ثم توجه إلى لاعبيه 
كلا على حدة لمواســـاتهم وتقديم الشكر 
على جهودهم وإصرارهم خلال المباراة. 

وحظيت علاقة الركراكي بلاعبيه بإشادة 
الكثيريـــن بـــل اعتبرهـــا البعـــض كلمة 
الســـر في إنجـــاز أســـود الأطلس خلال 
هذا المونديال جنبـــا إلى جنب مع الدعم 
الجماهيري وكذلك جودة لاعبي المنتخب 
الذي يضم العديد من العناصر المحترفة 

في أبرز الأندية الأوروبية.
المغربـــي  المنتخـــب  لاعـــب  وصـــرح 
الســـابق عزيز بودربالة قبـــل أيام خلال 
حديثه عن الركراكي قائلا ”المنتخب كان 
بحاجة إلى شخص وإلى مدرب قادر على 
التواصل والتعامـــل بمرونة، وقادر على 
رفـــع معنويات اللاعبـــين وتعزيز ثقتهم 
في المنافسة بالمونديال مع أي منتخبات 
وإشعارهم بقدرتهم على تحقيق إنجازات 
كبيرة تدخل تاريخ الكرة المغربية والكرة 
العربيـــة، هو لـــه طريقته فـــي التواصل 

وأسلوب خاص في التعامل“.
كذلك قال هشام زاهد، اللاعب المغربي 
الســـابق والمديـــر الفني الحالـــي لفريق 
الشمال القطري، عن سر نجاح الركراكي 
مع المنتخب المغربي ”السر واضح، وهو 
علاقته الجيدة مع اللاعبين وقربه منهم، 
هو يتفاهم معهم بعقلية اللاعب المغربي 
سواء المحلي أو المحترف، كان الركراكي 

لاعبا محترفا في إســـبانيا وفرنسا، هو 
يعـــرف كل اللاعبين بطريقـــة صحيحة، 
وإتقانـــه للغـــات العربيـــة والإنجليزية 
والفرنسية والإسبانية ساعده كثيرا في 

التواصل أيضا“.
وقـــال لاعـــب المنتخـــب الجزائـــري 
الســـابق رفيق صايفي ”السر في نجاح 
المنتخـــب المغربـــي يكمن فـــي المجموعة 
وروح الفريق، وكذلك طريقة تعامل وليد 
الركراكي مع اللاعبين، هو يتعامل معهم 

كأصدقاء أو كإخوة صغار له“. 
ووضع الركراكي نفســـه، عبر الأداء 
الاستثنائي والأسلوب المميز، ضمن ألمع 
الأسماء على مستوى المدربين وبات يعد 
من بـــين الكبار ومن المدربين محل الفخر 
للكرة العربيـــة والأفريقية، وهو ما أكده 
الكثيـــرون ومن بينهم النجم التونســـي 

السابق حاتم الطرابلسي.
وصرح الطرابلســـي قبـــل أيام قائلا 
”ما تحقق هـــو انتصار للمدرب الركراكي 
أيضـــا، لقد قـــدم مســـتويات عالية حتى 
الآن على مستوى الأندية وعلى مستوى 
المنتخب، المنتخـــب المغربي يقوده مدرب 
صغيـــر في الســـن لكنه كبيـــر من حيث 
الأداء والعطـــاء ويعـــد من بـــين المدربين 
الكبـــار، لقـــد قـــدم منتخب المغـــرب أداء 
أبهر بـــه الجميع، حقا نحـــن الآن نفخر 
بأن لدينـــا منتخبا عربيـــا أفريقيا بهذا 

المستوى“.

شرف القميص

استقر وليد الركراكي مدرب منتخب 
المغـــرب على الدفـــع بعدد مـــن اللاعبين 
الذيـــن لم يحظوا بشـــرف ارتداء قميص 
الأســـود في كأس العالم خـــلال المباراة 
وسيشـــرك  كرواتيـــا.  أمـــام  المرتقبـــة 
الركراكي تشكيلة تضم لاعبيه الأساسيين 
إلى جانب أسماء أخرى منها الاحتياطية 
أو الذيـــن لم يشـــاركوا فـــي أي مباراة، 
وأبرزهـــم بلال خنوس وأنـــس الزروري 

والحارس رضا التكناوتي وغيرهم.
الركراكـــي يريـــد أن يشـــارك جميع 
أفراد قائمته في الإنجاز الذي ســـيدوّنه 
التاريخ ببلوغ هذا الجيل المربع الذهبي 
للمونديال، كأول منتخب عربي وأفريقي 

يصل إلى هذه المكانة. 
وكان وليـــد الركراكـــي قـــد أكـــد في 
تصريحات ســـابقة أنـــه يتمنى أن يختم 
المشاركة الناجحة في المونديال بانتصار 
علـــى كرواتيـــا واحتلال المركـــز الثالث. 
ويشـــكو المنتخـــب المغربي مـــن غيابات 
عديدة بسبب الإصابات، يتصدرها غانم 
ســـايس ونصير مزراوي. وستشـــهد 
المبـــاراة عودة المهاجم وليد شـــديرة 
الذي غاب عن مباراة فرنسا للإيقاف، 

حيث طرد في مباراة البرتغال.
واســـتهل منتخـــب المغرب مشـــواره 
فـــي كأس العالـــم بالتعادل الســـلبي مع 
كرواتيا، وفاز على بلحيكا 2 – 0 وكندا 2 
– 1، وتصدر مجموعته بسبع نقاط. وفاز 

الأســـود في ثمن النهائي على إســـبانيا 
بـــركلات الترجيـــح (3 – 0) بعـــد نهايـــة 
المباراة والشـــوطين الإضافيين بالتعادل 
الســـلبي، وفاز علـــى البرتغـــال في ربع 
النهائي 1 – 0، قبل أن يخســـر في المربع 

الذهبي أمام فرنسا 2 – 0.

 الدوحــة - كان لــــوكا مودريتش مدركا 
أن مونديال قطر سيكون المشاركة الأخيرة 
له فــــي كأس العالم، وبالتالــــي كان يمني 
النفس بــــأن يكرر أقله مشــــوار 2018 حين 
وصلت كرواتيا إلــــى النهائي، لكن الحلم 
انتهــــى بقســــاوة على يد ليونيل ميســــي 

ورفاقه الأرجنتينيين بثلاثية. 
انتهــــى مشــــوار فريق المــــدرب زلاتكو 
داليتــــش عند نصف النهائــــي على ملعب 
لوســــيل، ومعــــه مشــــوار مودريتــــش في 
يخوضهــــا  التــــي  العالميــــة  النهائيــــات 
للمــــرة الرابعة في مســــيرته. قبــــل مباراة 
البرازيــــل في ربــــع النهائي (4 – 2 بركلات 
الترجيــــح بعد التعــــادل 1 – 1 في الوقتين 
الأصلــــي والإضافــــي) أدخــــل لاعــــب ريال 
مدريد الإسباني المخضرم الشك في قلوب 
عشــــاقه، إذ قــــال ”لا أعرف كم مــــن الوقت 
ســــألعب للمنتخب الوطني“، مضيفا ”إذا 
كان لديكم السر، أو وصفة لي للبقاء شابا، 

أعطوني إياها…“.
في سن الـ37، يمكن لمودريتش أن يحلم 
بخوض غمار كأس أوروبا عام 2024، لكن 
تبــــدو الأمور أكثــــر تعقيدا بالنســــبة إلى 
مونديال 2026. وأقر داليتش بعد الفشــــل 
في تكــــرار ســــيناريو 2018 حــــين وصلت 
كرواتيــــا إلى النهائــــي بأنها ”قــــد تكون 
نهاية جيل كأس العالم بالنســــبة إلى عدد 
من اللاعبين وصولوا إلى ســــن معين“ من 

دون أن يحدد الأسماء.
 وتابــــع ”لكان الأمــــر رائعا لو نجحوا 
فــــي إحراز لقــــب توجــــوا به مســــيرتهم. 
حظينــــا بفريق رائع ســــيكون قــــادرا على 
إنهــــاء مشــــواره في كأس أوروبــــا 2024“. 
وســــيخلّف رحيــــل مودريتــــش، صاحــــب 
الرقم القياســــي الكرواتي بعدد المباريات 
الدولية (161)، فراغــــا كبيرا بالتأكيد. بين 
عامــــي 2008 و2021 كان اللاعــــب الوحيــــد 
الذي وضع حــــدا للهيمنة المطلقة للثنائي 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي والبرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو علــــى الكرة الذهبية 
بإحــــرازه الجائــــزة المرموقــــة عــــام 2018، 
وهو عام حاسم شهد وصول كرواتيا إلى 

نهائي مونديال روسيا.

برونزية على المحك

لخّـــص المهاجـــم الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش حالـــة مودريتش قائلا 
”هـــو أحـــد أفضل لاعبـــي خط الوســـط 

تكاملا في العالم“ و“يملك سرعة مذهلة“ 
فريـــدة. من ناحيته، أثنى  و“رؤية لعب“ 
الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي مدربه في 
ريال علـــى لاعبه، مؤكدا أنه ”لا يخســـر 

الكـــرة أبـــدا“، جاعلا منه حجـــر الرحى 
الـــذي يـــدور حولـــه الفريـــق واللاعـــب 
الحاســـم في الفوز بدوري أبطال أوروبا 
عام 2022، اللقب الأخير من بين خمســـة 
أحرزهـــا الكرواتي مع نـــادي العاصمة 

مدريد.
بالنســـبة إلـــى مودريتـــش ”خضنا 
كأس عالم جيـــدة جدا واللعب للمنتخب 
الوطني لم يكن في يوم ما عقابا“، مبديا 
تصميمـــه على مغـــادرة قطـــر بميدالية 
المركز الثالث، قائلا ”هناك برونزية على 
المحك، بالتالي علينـــا أن نكون جاهزين 
لأنها ستكون نتيجة جيدة إذا حققناها“. 
فـــي ســـجل الأرقام يقـــف مودريتش 
بلقب أقل خلف الإســـباني فرانسيسكو 
”باكـــو“ خينتـــو مـــن حيث الألقـــاب في 
دوري الأبطـــال، متســـاويا مـــع المدافع 
الإيطالي باولـــو مالدينـــي، رونالدو أو 
حتى الفرنســـي كريم بنزيمة، ومتخطيا 
بفارق لقب ميسي أو الإسباني أندريس 
إنييســـتا الذي قال عنـــه الكرواتي ”أحد 

أفضل اللاعبين الذين واجهتهم“.
توقيعه الفريد في عالم الكرة بتميزه 
بتمريـــر الكـــرة بخـــارج القـــدم اليمنى، 
مداعبـــة رائعـــة للكـــرة تذكـــر الكثيرين 
بالطراز القديم لأســـلوب اللعب. لكن بما 
أن أســـلوب رونالدو عـــن طريق التمويه 
بالقدمـــين أو رونالدينيو باســـتعراضه 
الكروي، فإن هـــذه التقنية التي يجيدها 

الكرواتي لا تكفي وحدها لمنحه حقه. 
مودريتـــش هو صاحب القميص رقم 
10 من الطراز القديم، يرى اللعبة أســـرع 
مـــن الآخرين ويفـــرض الإيقـــاع. مراوغ 
الصغيرة،  المســـاحات  فـــي  اســـتثنائي 
قادر على اســـتعادة الكـــرات بالقرب من 
منطقتـــه لمعالجـــة العرضيـــات والتنقل 

بـــين الخطـــوط، يمر في الجـــزء الخلفي 
من الدفاعات أو القيام بإيماءة حاســـمة 

أخيرة، من اليمين حتى من اليسار.

تحفة كروية

اختيــــر مودريتــــش أفضــــل لاعب في 
التشــــكيلة المثالية لكأس أوروبا 2008 عام 
تألقه، قبل انتقاله إلى توتنهام من دينامو 
زغرب. لاحقا، مر الكرواتي بفترات عجاف. 
كان يمكــــن لقصة نجاحــــه أن تنتهي منذ 
الفصل الأوّل عندما أهدر في ثمن النهائي 
ركلة جزاء الفوز على الدنمارك. إلاّ أن هذه 
الحادثة الأليمة لــــم تمنعه من العودة إلى 

ركلات الترجيح.

قال في سلســــلة ”القادة“ التي أنتجها 
الاتحــــاد الدولي للعبة فيفــــا ”كنت أعرف 
الضغــــط الــــذي ســــيؤثر عليّ لــــو أهدرت 
ركلــــة ترجيحية مرة أخرى“. لاعب وســــط 
متكامل، لا يرحم، فاز بصراعه وجها لوجه 

مع الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل. 
ميــــزة أخــــرى لمودريتــــش هــــي عقله. 
فصاحب الوجه الطفولي والخجول خارج 
الملعــــب بإمكانه أن يهــــزم الجميع داخله. 
قــــال ”لا أحب الحديث عن نفســــي كثيرا… 

لكنني شعرت دائما بأنني قائد“.

تألق مبهر

برونزية المونديال رهان أسود 
الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ

لقاء كرواتيا بوابة الركراكي لتحقيق نجاح جديد

بعد مسيرة مشــــــرفة وإنجاز تاريخي كتبا اســــــم المنتخب المغربي بأحرف 
من ذهب في تاريخ المونديال والكرة الأفريقية والعربية ودع منتخب أســــــود 
الأطلس منافســــــات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر برأس مرفوع، 

مع بقاء فرصة أمامه للمنافسة على المركز الثالث مع نظيره الكرواتي.

قصة نجاح المخضرم مودريتش 

مع كرواتيا لم تنته

 الدوحــة - تســــود حالة من الشــــك في 
الإكوادور بشأن استمرار غوستافو ألفارو 
فــــي منصب مــــدرب المنتخــــب الوطني أو 

رحيله. 
الاتحــــاد  ورئيــــس  ألفــــارو  والتــــزم 
الإكــــوادوري لكــــرة القــــدم فرانسيســــكو 
إيغــــاس الصمــــت حــــول وضــــع المــــدرب 
الأرجنتينــــي الذي قاد الإكــــوادور للتأهل 
إلــــى مونديال 2022 في قطــــر والذي ودعه 
من دور المجموعات، بعدما حقق انتصارا 
واحــــدا وتعادلــــه فــــي مباراة وخســــارته 

أخرى. 
وكان ألفارو قد صــــرح عقب مونديال 
قطر بأنه يحتاج إلى وقت من أجل التفكير 
فــــي مســــتقبله والحديــــث مع مســــؤولي 
الاتحــــاد. من ناحيتــــه، لم يعلــــق الاتحاد 
حتــــى الآن على سلســــلة مــــن التعليقات 
والشائعات بشــــأن مستقبل الجهاز الفني 

للمنتخب. 
وكان آخــــر بيــــان رســــمي للاتحــــاد، 
هو قائمــــة اللاعبــــين الذين شــــاركوا في 
المونديــــال. وراهــــن العديــــد مــــن لاعبــــي 
المنتخــــب على اســــتمرار ألفــــارو وقيادته 
فــــي تصفيات أميــــركا الجنوبيــــة المؤهلة 

لمونديال 2026.
ومن بــــين 32 منتخبا في قطر لا توجد 
ســــوى 9 منتخبــــات بقيــــادة مدربين غير 
جوســــتافو  الأرجنتيني  وهــــم:  وطنيــــين 
الإســــباني فليكس  ألفارو (الإكــــوادور) – 
البرتغالــــي كارلوس  سانشــــيز (قطــــر) – 
كيــــروش (إيــــران) – الأرجنتيني جيراردو 
مارتينــــو (المكســــيك) – الفرنســــي هيرفي 
رينــــارد (الســــعودية) – الكولومبي لويس 
فرناندو سواريز (كوستاريكا) – الإسباني 
روبيرتــــو مارتينيز (بلجيكا) – الإنجليزي 

جون هيردمان (كنــــدا) – البرتغالي باولو 
بينتو (كوريا الجنوبية).

وباســـتثناء بينتـــو الذي قـــاد كوريا 
الجنوبيـــة إلى ربع النهائي لكنه خســـر 
أمام البرازيـــل 4 – 1، لم ينجح أي مدرب 
مـــن المنتخبـــات الثمانية فـــي عبور دور 

المجموعات في المونديال رغم تحقيق 
بعض الفرق مفاجآت في 

البطولة مثل فوز 
السعودية على 

الأرجنتين وتونس 
على فرنسا. 

وفي المقابل 
نجح 15 مدربا في 

قيادة منتخبات 
بلادهم إلى الدور 

ثمن النهائي، منهم 
8 عبروا إلى ربع 

النهائي الذي أصبح 
خالصا لهم، ليتأكد أن البطل 

لن يخرج عن المدربين 
الوطنيين في مونديال 

قطر أيضا.
ارتبط 

الأرجنتيني 
غوستافو ألفارو 
مدرب الإكوادور 
ببلاده طيلة جل 

مسيرته الرياضية، 
إذ تركها مرتين فقط، 

قضى 4 أشهر في 
جدة وعاد بخطاب 

استقالة، واليوم ما 
زال يعيش الفرحة 
في كيتو بعد تأهل 

الإكــــوادور إلى المونديــــال المقبل. وينحدر 
ألفــــارو من مدينة رافائيــــلا التابعة لإقليم 
ســــانتا في الأرجنتينــــي، وهي مدينة عدد 
سكانها يقارب 109 آلاف نسمة، ولم تنجب 
الكثير من المشــــاهير في عالــــم كرة القدم، 
إذ يعتبر ألفارو بســــنوات لعبه الأربع مع 
فريــــق المدينة ومن ثم مســــيرته التدريبية 

أحد أعلام المدينة.
وبعد ثمانية أشهر 
من تركه أهلي جدة، 
عاد ألفارو إلى تدريب 
أرسنال والذي حقق 
معه بطولة الدوري 
الأرجنتيني 2012 
وكأس الأرجنتين 
موسم 2012 – 2013، 
وعقبها درب تيغري 
وخيمناسيا لا بلاتا 
وهوراكان دون 
تحقيق أي بطولة، قبل أن يتولى 
تدريب بوكا جونيورز الشهير في 
2019، وحقق معه كأس السوبر 
الأرجنتيني والدوري موسم 

.2020 – 2019
 وفي أغسطس 2020 ترك 
خوردي كرويف تدريب 
الإكوادور دون لعب أي 
مباراة، فاستلم المهمة ألفارو 
في ثاني تجاربه خارج 
بلاده، واستطاع أن يرافق 
البرازيل والأرجنتين 
والأوروغواي إلى كأس 
العالم بعدما غابت 
الإكوادور عن مونديال 

روسيا الأخير.

الغموض يغلف مستقبل ألفارو 
مع منتخب الإكوادور

الركراكي سيشرك تشكيلة 

تضم لاعبيه الأساسيين 

إلى جانب أسماء أخرى منها 

الاحتياطية أو الذين لم 

يشاركوا في أي مباراة

رحيل مودريتش، صاحب 

الرقم القياسي بعدد 

المباريات الدولية (161)، 

ف فراغا كبيرا داخل 
ّ
سيخل

المنتخب بالتأكيد

رقم سيذكره التاريخ

أحد أعلام المت في

ع
ألفارو ورئيس الاتحاد الإكوادوري 

لكرة القدم فرانسيسكو 

إيغاس التزما الصمت حول 
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 القاهــرة - يخوض حســـام حســـن، 
أحـــد أســـاطير الكـــرة المصريـــة، تحديا 
جديدا في مسيرته التدريبية بعد تعيينه 
مديرا فنيا لفريق المصري البورسعيدي. 
الفريق البورســـعيدي  ويقـــود ”العميد“ 
في مباراتـــه اليوم الجمعـــة أمام حرس 
الحدود ضمن منافسات الجولة السابعة 

لبطولة الدوري المصري الممتاز.
ويقود حســـام حســـن المصري للمرة 
الخامســـة في مســـيرته التدريبية التي 
جاءت بدايتها من بوابة بورســـعيد عام 
2008. وقاد حسام حســـن المصري للمرة 
 2008 الأولى في منتصف موســـم 2007 – 
ليســـتمر حتـــى منتصف موســـم 2008 – 

 .2009
ودرّب حســـام حســـن المصـــري فـــي 
ولايته الأولى في 27 مباراة حقق خلالها 
الفوز فـــي 9 مباريـــات وتلقـــى 7 هزائم 

وتعادل في 11 لقاء

الولاية الخامسة

2012 تولى حســـام حسن  في 2011 – 
مهمـــة تدريـــب المصـــري للمـــرة الثانية 
وخاض مع الفريـــق ثلاث مباريات حقق 
خلالهـــا الفوز في مباراتـــين وتعادل في 
لقـــاء وحيد قبـــل أن يتم إلغاء مســـابقة 
الدوري في أعقاب كارثة ملعب بورسعيد، 
والتي كان حســـام حسن شـــاهدا عليها 

كمدير فني للمصري.
وجاءت الولاية الأطول لحسام حسن 
مع المصري خلال الفترة من 2015 وحتى 
2018 والتي شـــهدت تألقـــا كبيرا للفريق 
وخاض  قيادتـــه.  تحـــت  البورســـعيدي 
العميـــد مع المصـــري خلال هـــذه الفترة 
137 مباراة في مختلف المســـابقات حقق 
خلالها الفوز في 66 مبـــاراة وتعادل في 

41 مباراة وتلقى 30 خسارة. 
وقـــاد حســـام حســـن المصـــري إلى 
وصافـــة بطولة كأس مصر موســـم 2016 
– 2017 بعـــد خســـارته أمـــام الأهلـــي في 

المبـــاراة النهائية كما تأهـــل مع الفريق 
إلى نصف نهائـــي الكنفدرالية الأفريقية 

2018. وعاد حســـام حســـن  فـــي 2017 – 
للمـــرة الرابعة إلى تدريـــب المصري في 
2022 حيث قاد الفريق في 15 مباراة حقق 
خلالها الفوز في ســـت مباريات وتعادل 

في مثلها وخسر في 3 مواجهات.

وخلال مشواره التدريبي قاد حسام 
حسن العديد من الفرق الكبيرة بالدوري 
المصري في مقدمتها الزمالك وبيراميدز 
والاتحـــاد  المقاصـــة  مصـــر  بجانـــب 
الســـكندري وســـموحة كما تولى قيادة 

المنتخب الأردني في 2013. 

محطات مضيئة

قدم حســـام حســـن واحدا مـــن أبرز 
مواســـمه مـــع الزمالك فـــي 2010 – 2011 
عندما حل وصيفا للدوري. وقاد حســـام 
حســـن الزمالك هذا الموسم في 33 مباراة 
فاز خلالهـــا في 17 لقاء وتعـــادل في 11 
مباراة وخسر خمس مباريات في جميع 
المسابقات. وعاد من جديد إلى العمل مع 
الفـــارس الأبيض فـــي 2014 إلا أن رحلته 

استمرت لست مباريات فقط.
كما قدم حسام حسن عروضا مميزة 
مـــع منتخـــب الأردن ووصـــل معـــه إلى 
المرحلة الحاســـمة بالتصفيـــات المؤهلة 
إلى مونديال البرازيل 2014 إلا أنه خسر 
المباراة الفاصلة أمام أوروغواي. وخاض 
حسام حسن 11 مباراة مع منتخب الأردن 
فاز خلالها في 4 مباريات وتعادل خمس 
مرات وخســـر مباراتين فقط مـــن بينها 

مباراة ودية أمام كولومبيا.
وذكر المصري عبر حســـابه الرسمي 
بموقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
المصـــري  النـــادي  إدارة  مجلـــس  ”أتم 
برئاســـة كامل أبوعلي إجراءات التعاقد 
مـــع الجهاز الفني الجديـــد للفريق الأول 
للكـــرة“. يذكر أن المصـــري يحتل المركز 
الخامـــس عشـــر (الرابـــع مـــن القاع) 
برصيد 6 نقاط، عقب تحقيق فوز وحيد 
و3 تعـــادلات، فيمـــا تلقى خســـارتين. 
ويضم الجهـــاز الفني الجديد للمصري 
كلا مـــن حســـام حســـن مديـــرا فنيـــا، 
وإبراهيم حســـن مديرا للكـــرة، بجانب 
كل مـــن طارق ســـليمان وطارق الصاوي 
في منصب المدرب العام، وشـــريف خليل 
مدربا مســـاعدا، وسعفان الصغير مدربا 

لحراس المرمى.

 الدوحــة - يتطلع الأرجنتيني ميســــي 
(35 عامــــا) إلــــى التتويــــج بــــكأس العالم 
للمــــرة الأولى في مســــيرته الرياضية مع 
منتخــــب الأرجنتين في آخــــر مونديال له 
– على الأرجــــح – بينما ســــيحاول مبابي، 

الــــذي يصغره بـــــ12 عاما، قيــــادة منتخب 
فرنســــا للاحتفــــاظ باللقب الــــذي توج به 
فريق المدرب ديدييه ديشامب في المونديال 

الماضي بروسيا عام 2018. 
وألقت وكالة الأنبــــاء البريطانية ”بي 
الضوء علــــى المبارزة الثنائية  أيه ميديا“ 
التي ســــتجرى بــــين ميســــي ومبابي في 
المباراة النهائية. ويتقاسم ميسي ومبابي 
صدارة قائمــــة هدافي المونديــــال الحالي 
بقطر برصيد 5 أهــــداف لكل منهما، حيث 
يبتعــــدان بفارق هــــدف وحيد عــــن أقرب 
ملاحقهما أوليفييه جيرو، مهاجم منتخب 

فرنسا.

صام ميســــي عن التسجيل في مباراة 
واحــــدة فقــــط فــــي مبارياته الســــت التي 
خاضها في مسيرته بمونديال 2022، علما 
بأنــــه أحرز 3 أهداف مــــن ركلات جزاء من 
بــــين أهدافه الخمســــة فــــي البطولة حتى 
الآن، فيما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه. 
أما مبابي، فأحرز ثنائية أمام الدنمارك 
بمرحلة المجموعات وبولندا في دور الـ16، 
بالإضافة إلى هدف في شــــباك أســــتراليا 
خلال اللقاء الافتتاحي لفرنســــا بالبطولة، 
لكنــــه لم يتمكن من هز الشــــباك خلال لقاء 

المغــــرب في الدور قبل النهائي وكذلك أمام 
تونــــس في آخر مباريــــات الفريق في دور 
المجموعــــات، التي شــــهدت مشــــاركته في 

الدقيقة 73 قادما من مقاعد البدلاء.

إرث كأس العالم

انفرد ميســــي بصدارة قائمة الهدافين 
التاريخيــــين لمنتخــــب الأرجنتين في كأس 
العالــــم، بعدما أحرز هدفه الحادي عشــــر 
في مســــيرته بالمونديال، التــــي بدأت منذ 
نســــخة البطولة عــــام 2006 بألمانيا، وذلك 
عقب تســــجيله هدفا مــــن ركلة جزاء خلال 
فوز منتخــــب (راقصو التانغو) 3 – 0 على 
كرواتيا في الدور قبــــل النهائي للبطولة. 
ويتفوق ميســــي الآن بفــــارق هدف وحيد 
علــــى أقــــرب ملاحقيــــه المهاجم الســــابق 
غابرييــــل باتيســــتوتا في قائمــــة هدافي 

الأرجنتين التاريخيين بكأس العالم.
وأصبح ميســــي بحاجة إلى تســــجيل 
هــــدف وحيــــد فــــي النهائي، ليعــــادل عدد 
أهــــداف الأســــطورة البرازيلــــي بيليه في 
كأس العالــــم، فــــي حين سيشــــهد ظهوره 
الأخير يــــوم الأحد المقبل انفــــراده بالرقم 
القياســــي كأكثر اللاعبين خوضا لمباريات 
كأس العالــــم، الــــذي يتقاســــمه حاليا مع 
النجــــم الألمانــــي المعتزل لوثــــر ماتيوس، 
بعدمــــا لعــــب كل منهمــــا 25 مبــــاراة فــــي 

المونديال.
في المقابــــل، أحرز مبابي 9 أهداف في 
مشــــواره بكأس العالم حتــــى الآن، بعدما 
ســــبق له تســــجيل 4 أهداف في المونديال 
الماضي بروســــيا ليتفوق علــــى بيليه في 
عدد الأهــــداف التي أحرزها كل منهما قبل 
ســــن 24 عاما. وفي حال احتفاظ فرنســــا 
بلقب المونديال، سيصبح مبابي أول لاعب 
بعد بيليه في عام 1962 يفوز بكأس العالم 
مرتــــين في ســــن 23 عاما. ويحتــــل مبابي 
المركــــز الثانــــي حاليــــا في قائمــــة هدافي 

منتخب فرنســــا التاريخيين بكأس العالم، 
حيث يتأخر بفارق 4 أهداف عن جوســــت 
فونتين (المتصــــدر)، الذي أحــــرز 13 هدفا 
في المونديال، جاءت جميعها في نســــخة 

المسابقة عام 1958 بالسويد.
كان ميســــي منذ فتــــرة طويلة بمثابة 
الأيقونــــة للأرجنتــــين بــــلا منــــازع، لكــــن 
الضغــــوط كانــــت هائلة عليــــه، حتى قبل 
الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق في 
أولى مبارياته بمونديال قطر أمام المملكة 
العربية الســــعودية. وأحرز ميسي الهدف 
الافتتاحــــي للأرجنتين فــــي 4 لقاءات، لكن 
هدفه المبكر في شــــباك السعودية من ركلة 

جزاء، لم يكن كافيا لتحقيق فريقه الفوز.
حاســــمتين  تمريرتين  ميســــي  وقــــدم 
مذهلتين عززتا أهميته في صفوف منتخب 
الأرجنتين، كانــــت إحداهما تمريرة ماكرة 
لناهويــــل مولينا ضد هولنــــدا، والأخرى 
انطلاقــــة رائعة بالكرة من منتصف الملعب 
حتــــى وصل بها إلى منطقــــة الجزاء، قبل 
أن يرســــل عرضية زاحفة لجوليان ألفاريز 
ســــجل من خلالها الهدف الثالث في شباك 
كرواتيــــا. في ظل غيــــاب المهاجم المصاب 
كــــريم بنزيمة، كان هنــــاك تركيز أكبر على 
مبابي، الــــذي قاد الفريق لتحقيق انتصار 
صعب على الدنمارك 2 – 1، مســــجلا هدف 

الفوز في الدقيقة 86.
وفــــي ظل عدم حســــم الأمــــور في لقاء 
بولنــــدا بــــدور الـــــ16 رغــــم تقدم فرنســــا 
بهــــدف نظيف فــــي الشــــوط الأول، إلا أن 
الثنائيــــة التــــي أحرزها مبابــــي في فريق 
المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفســــكي، 
في آخــــر 16 دقيقــــة، كانت كافيــــة لتأمين 
الانتصار للمنتخب الفرنســــي. ومن خلال 
قيامه بتمريرتين حاســــمتين لجيرو خلال 
البطولة من عرضية رائعة وتمريرة بينية 
ذكية برهن مبابي على قدراته الشاملة مع 

الفريق.
لـــم يظهر مبابـــي الفاعليـــة المطلوبة 
أمام المغرب في الـــدور قبل النهائي، رغم 
تقـــدم فرنســـا بهـــدف مبكر فـــي الدقيقة 
الخامسة، وذلك بســـبب الرقابة اللصيقة 
التـــي فرضـــت عليه، لكنـــه فـــي النهاية 
أوجد لنفسه المســـاحة الكافية للتسديد، 
ليســـاهم في الهدف الثانـــي الذي أحرزه 

زميلـــه راندال كولو موانـــي. وتابع كولو 
مواني تســـديدة مبابي من داخل منطقة 
الجـــزاء، التـــي انحرفت تجاهـــه ليحرز 
الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 79 بعد 
لحظات من نزوله إلى أرض الملعب قادما 

من مقاعد البدلاء.

مسار شاق

من إحراز اللقب في موســــكو قبل أكثر 
من أربعة أعوام إلى نهائي مونديال 2022 
الأحد في الدوحة، عانى المنتخب الفرنسي 
مــــن صدمــــات ومطبــــات واســــتدعاء غير 
متوقــــع لكريم بنزيمة وظهــــور جيل جديد 
محاط بمخضرمــــين مثل هوغــــو لوريس 
وأوليفييــــه جيرو. بعد الليلة المجنونة في 
15 يوليــــو 2018 علــــى ملعــــب ”لوجنيكي“ 
في موســــكو، عــــاش المنتخب الفرنســــي 
خريفا متضاربا ومن دون اهتمام حقيقي 

بمسابقة جديدة هي دوري الأمم الأوروبية 
التــــي خاضها ”الديوك“ بــــلا تجديد دماء 
باســــتثناء قدوم تانغي ندومبيليه، فرلان 
مندي أو ألحســــن بليا. ارتقى الفرنسيون 
إلــــى حد مــــا إلــــى مكانتهم كأبطــــال عالم 
لكنهم عرفوا بعض المطبات مثل الســــقوط 
أمــــام هولندا فــــي دوري الأمم وتركيا في 
تصفيات كأس أوروبا (بنتيجة واحدة 0 – 

2) في نوفمبر 2018 ويونيو 2019.
بعد سلســـلة مـــن ســـبعة انتصارات 
متتاليـــة، حصلت الانتكاســـة خلال تجمع 
يونيو بسبب كثرة الإصابات التي تسببت 
في إنهاء رجال ديشامب الموسم بهزيمتين 
وتعادلين. في ســـبتمبر ووســـط استمرار 
مشاكل الإصابات، ســـقط الفرنسيون مرة 
ثانية أمام الدنمارك 0 – 2 بعد الأولى 1 – 2 
فـــي يونيو، ما دفع ديشـــامب إلى التخلي 
عن خطـــة اللعـــب بثلاثة لاعبـــين في قلب 
الدفاع ضمـــن رؤيته لمونديال قطر. وكانت 

الاســـتعدادات لـــكأس العالـــم مصحوبـــة 
بالشـــكوك بســـبب لعنة الإصابـــات التي 
من جهود بـــول بوغبا،  حرمت ”الديـــوك“ 
نغولو كانتـــي، كريم بنزيمة، كريســـتوفر 
نكونكـــو، بريســـنيل كيمبيمبـــي، ومايـــك 

مينيان.
ثم وفــــي أول مبــــاراة فــــي النهائيات 
انضــــم لــــوكا هرنانديز إلــــى اللائحة بعد 
إصابته في الفوز الافتتاحي على أستراليا 
1) والذي أتبعه الفرنسيون بانتصار   – 4)
مقنــــع على الدنمارك (2 – 1)، قبل أن يريح 
ديشــــامب أساسييه ما تسبب في السقوط 

في الجولة الأخيرة أمام تونس (0 – 1). 
وعاد الأساســـيون إلى التشـــكيلة في 
ثمن النهائي ضد بولندا ليساهموا في فوز 
مريـــح 3 – 1، قبل المعاناة في ربع النهائي 
1 بفضل هاري كاين  لتخطي إنجلتـــرا 2 – 
الذي أهدر ركلة جزاء كانت ســـتجر فرنسا 

إلى التمديد على أغلب الظن.

 لوكســمبورغ - قال كبير المستشارين 
القانونيــــين لمحكمة العــــدل الأوروبية إن 
الاتحادين الدولــــي والأوروبي لكرة القدم 
تصرّفــــا بموجــــب القانــــون عندمــــا هدّدا 
بطرد الأندية أو اللاعبين الذين يشــــاركون 
في الدوري الســــوبر الأوروبــــي، الجدلي 
والانفصالــــي عــــن مســــابقة دوري أبطال 

أوروبا العريقة، من مسابقاتهما.
ولا يُعدّ رأي المحامي العام أثناسيوس 
رانتــــوس ملزما للمحكمــــة التي تنظر في 
شــــكوى من الشــــركة التي خطّطت لإطلاق 
الــــدوري الجديــــد، لكنها ســــتكون مؤثرة 
وســــتكون علامة على الاتجاه الذي تتخذه 
القضيــــة. من غير المتوقــــع أن يصدر قرار 
المحكمــــة النهائي بشــــأن الشــــكوى حتى 
أوائــــل العام المقبــــل، لكن القــــرار الأولي 
سيشــــكّل مصــــدر طمأنينــــة للاتحاديــــن 

الدولي والأوروبي.
القــــارة  نخبــــة  مــــن  ناديــــا   12 وكان 
الأوروبيــــة قــــررت إطــــلاق فكــــرة الدوري 
الســــوبر الأوروبي في أبريل 2021، لكنها 
واجهــــت انتقــــادات واســــعة النطاق من 
الــــدوري  ورابطــــات  بلدانهــــا  حكومــــات 
والجماهيــــر،  الوطنيــــة  والاتحــــادات 
فاضطرت إلى التراجــــع عن خطوتها بعد 

أيام معــــدودة. لكن شــــبح البطولــــة أطلّ 
برأســــه مرة أخــــرى في منتصــــف أكتوبر 
الماضي مع شركة تدعى ”أي 22 سبورتس 
مانجمنــــت“ التــــي زعمت أنهــــا تريد فتح 
”حوار“ حول مســــتقبل كــــرة القدم للأندية 

الأوروبية من خلال مقابلة ممثليها.
بيــــد أن ثلاثــــة أندية هــــي يوفنتوس 
وبرشــــلونة  مدريــــد  وريــــال  الإيطالــــي 
الإســــبانيان لا تزال تســــعى إلى تعويمها 
مــــن جديد، وســــط خــــلاف حول إســــاءة 
اســــتخدام مزعومــــة لمركــــز نافــــذ من قبل 
الاتحــــاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا). فيما 
انسحبت الأندية الإنجليزية القوية مقابل 
دفــــع غرامات. وكتب رانتوس ”قواعد فيفا 
وويفا التــــي تُخضع أي منافســــة جديدة 
لترخيــــص مســــبق تتوافــــق مــــع قانون 

المنافسة في الاتحاد الأوروبي“.
وأضاف ”قواعد المنافسة لا تمنع فيفا 
أو ويفــــا أو الاتحادات الأعضــــاء فيها أو 
اتحاداتهــــا الوطنية من إصــــدار تهديدات 
بفــــرض عقوبات علــــى الأندية المنتســــبة 
إليها عندما تشــــارك الأخيرة في مشــــروع 
لإنشــــاء مســــابقة جديــــدة من شــــأنها أن 
تقوّض الأهداف المشــــروعة المنشــــودة من 
جانب هــــذه الاتحادات التــــي هي أعضاء 

فيهــــا“. ورحب الاتحــــاد الأوروبــــي بهذا 
الموقف ”الحاســــم“، معتبــــرا إياه ”خطوة 
نحو ”الحفاظ على هيكل الحكم  مشجعة“ 
الأوروبيــــة.  القــــدم  لكــــرة  الديمقراطــــي“ 
وأضــــاف بيان ويفا ”تبقى كــــرة القدم في 
أوروبــــا موحدة وتعارض بشــــدة الدوري 
الســــوبر أو أي مقترحــــات معارضة تهدد 

النظام الرياضي الأوروبي“.
ومنــــع القــــرار إنشــــاء بطولــــة بديلة 
بطريقــــة غيــــر مباشــــرة بقيــــادة الأندية 
الثلاثة برشلونة، ريال مدريد ويوفنتوس، 
وقالــــت محكمة العــــدل الأوروبية في بيان 
رسمي ”قواعد فيفا ويويفا تضع ضوابط 
لإنشاء بطولات جديدة منها الحصول على 
ترخيص مســــبق يتوافق مــــع قوانينهما 

بشأن تلك المنافسة“. 
ويتوافق حق الاتحــــاد الأوروبي لكرة 
القــــدم (يويفــــا) ونظيــــره الدولــــي (فيفا) 
بشأن حظر إقامة المسابقات الجديدة مثل 
دوري السوبر الأوروبي مع قانون منظمة 
الاتحاد الأوروبي، وفقا لرأي قانوني مهم 
نشر الخميس. وأدلى أثناسيوس رانتوس 
المدعــــى العام في القضيــــة بإفادته صباح 
الخميس بمقر محكمة العدل الأوروبية في 

لوكسمبورغ.
واتهم مــــن يقفــــون وراء إقامة دوري 
الســــوبر الأوروبي يويفا وفيفا بإســــاءة 
استغلال مركزهما بموجب قانون المنافسة 
في الاتحــــاد الأوروبي، وذلــــك عقب حظر 
إقامة المســــابقة القارية في أبريل 2021 ثم 

السعي لمعاقبة الأندية المعنية.
وتقام كأس الســــوبر الأوروبي حاليا 
على شــــكل مباراة واحدة بين بطلي دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي تدور في ملعب 
أوروبي يتم تحديده مســــبقا. لكن التغيير 
المقتــــرح ســــينقل البطولة إلــــى الولايات 
المتحــــدة، ويســــمح بمشــــاركة 4 فرق هي 
أبطــــال: دوري أبطــــال أوروبــــا، والدوري 
الأوروبــــي،  المؤتمــــر  ودوري  الأوروبــــي، 
وبطــــل الدوري الأميركي، ليكون ضيفا من 
خارج القــــارة العجوز علــــى البطولة، أي 
أن بطل الســــوبر الأوروبي يمكن أن يكون 

فريقا أميركيا.

الثنائي ميسي ومبابي وجها لوجه في نهائي المونديال
من موسكو إلى الدوحة.. طريق فرنسي شاق نحو النهائي

يشهد نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، مواجهة 
من نوع خاص بين الســــــاحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والجناح الفرنسي 
الشــــــاب كيليان مبابي، ثنائي فريق باريس ســــــان جرمان الفرنسي، وذلك 

حينما يلتقي المنتخبان على ملعب لوسيل يوم الأحد المقبل.

مباراة تاريخية

الألوان تختلف والموقف واحد

تعقد موقف 

الأندية الداعمة للسوبرليغ

المصري البورسعيدي سبيل 

حسام حسن لخوض تحد جديد

ميسي أصبح في حاجة

إلى تسجيل هدف وحيد

في النهائي، ليعادل عدد

أهداف الأسطورة البرازيلي

بيليه في كأس العالم
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حسام حسن در

في ولايته الأولى في 27 

مباراة حقق خلالها الفوز في 

9 مباريات وتلقى 7 هزائم 

وتعادل في 11 لقاء
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هزائم 7 9 مباريات وتلقى

11 لقاء وتعادل في



 أبلـــغ دروس المونديـــال الحالـــي 
2022، هـــو مســـار المنتخـــب المغربي 
الـــذي لا يزال جمهـــوره يتعامل معه، 
رغم خســـارته أمام فرنسا في نصف 

النهائي، على أنه فائز.
الخســـارة بحد ذاتها، تعني أنك 
كنت تحاول، وخسارتك أمام الأقوياء 
تدلّ على تقدّمك وقطعك لمشوار طويل 
حتـــى بـــات بإمكانـــك أن تنافســـهم، 
وعكس ذلك أن تكـــون بعيدا جدا بين 

الضعفاء وقليلي الخبرة.
لكـــن أن لا تفلـــح فـــي تحقيق ما 
تتحـــدى مـــن أجلـــه، فـــإن هـــذا أول 
المؤشـــرات علـــى ما ســـيأتي، والذي 
يفترض به أن يكون المزيد من التحدي 

بعد التعلّم من دروس الرحلة.
أما أنت القاعد فـــي بيتك، تراقب 
ولا تجـــرؤ على الخطو خـــارج المكان 
متجاوزا العتبة، فليس عليك ســـوى 
أن تتحسّـــر على ما أضعته من عمر، 
أفنيته في الحذر وادعاء الحرص على 

عدم خوض المغامرة.
لا شـــيء يتحقق بين يـــوم وليلة، 
يكملان  بالتفـــوّق  والرغبة  والصبـــر 
بعضهمـــا البعـــض، والتعجّـــل فورة 

ستنقضي سريعا.
فكّر في سلسلة القيم التي تركتها 
خلفـــك وأنت في طريقـــك إلى اللحظة 
التـــي خســـرت فيها، كـــم نجحت في 
مـــرة،  لأول  تحـــدث  صـــورة  عكـــس 
اســـتوقفت حتى عمدة لنـــدن صادق 
خان الـــذي غـــرّد على حســـابه على 
تويتـــر قائلا “منتخـــب المغرب لم يفز 
بكأس العالم، بل كسب قلوبنا”، مرفقا 
بتغريدته صورة نجم المغرب ســـفيان 
بوفـــال وهـــو يعانـــق والدته وســـط 

الملعب.
حتـــى النبرة التي تلت إعلان فوز 
المنتخب الفرنســـي في إعلام باريس، 
حملـــت جانبا هائلا من الاســـتعلاء، 
الفرنسيون  الصحافيون  واســـتعمل 
كلمـــات مثل “فرنســـا تنهـــي مغامرة 
المغـــرب”، وأثـــار هذا غضـــب العرب 
فـــي كل مـــكان، فكتب وليـــد جنبلاط 
رئيس الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي 
اللبناني مستنكرا “في نشرة الأخبار 
الصباحية وتعليقا على فوز فرنســـا 
على المغرب تعتبر إذاعة مونتي كارلو 
أن فرنســـا وضعـــت حـــدا للمغامرة 
المغربيـــة. يبدو أن ثقافة الاســـتعمار 
الثقافي لا تزال مســـيطرة على بعض 
الدوائـــر وكأنـــه ممنوع علـــى العرب 
والأفارقة التفـــوق حتى في لعبة كرة 

القدم”.
على مـــاذا يدلّ هذا؟ أن الآخر كان 
يقرأ محاولة المغرب للتقدّم في أدوار 
نهائيـــات كأس العالم “حربا ثقافية”، 
ولا يتناولها بروح الرياضة البسيطة.
الأمـــر ذاتـــه تفعلـــه فرنســـا في 
أفريقيـــا كلهـــا، وفـــي الوقـــت الذي 
تشـــتري مـــن الأفارقة الغـــاز لتأمين 
النقـــص فـــي الطاقـــة، تمنـــع الدول 
المنتجة له من تطوير أدواتها، وتقول 
رســـالتها: ممنوع عليكـــم أن تطوّروا 
آباركـــم. ممنـــوع عليكـــم أن تنعموا 
بالكهرباء في كل مدن الســـنغال على 

سبيل المثال.
ليـــس  لعبـــة،  كلهـــا  الحيـــاة 
اســـتخفافا، بل تشخيصا، وهي لعبة 
تكتيـــك بالدرجـــة الأولـــى، عليـــك أن 
تدرس فيها الخطوات، ولا تدع نفسك 

للرياح تذروها مثل الغبار..

صباح العرب

 كيف تخسر
ْ

م
ّ
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 الدوحــة - تألقـــت نجمـــة بوليوود 
المغربيـــة نـــورا فتحـــي مؤخـــرا خلال 
تقديمها إحدى الأغاني الرسمية لكأس 
العالـــم 2022 إلى جانـــب المغربية منال 
ريـــاض  رحمـــة  والعراقيـــة  بنشـــليخة 
واليمنيـــة بلقيس فتحي، تحت إشـــراف 
المنتج المغربي المدير الفني لفيفا ريدوان.
وكشـــفت مصـــادر فنيـــة أن نورا 
حصلـــت علـــى مليـــون دولار مقابـــل 
المشاركة في الأغنية الرسمية ”قناديل 

السماء“ لمونديال قطر.

وحازت الأغنية على إعجاب واسع 
بين الجمهور، كما قدمت الفنانة سهرة 
فنيـــة كبرى ضمـــن فعاليـــات مهرجان 

”فيفا“ للمشجعين بدولة قطر.
وقالت إن مهرجان المشـــجعين كان 
تجربة رائعـــة بالنســـبة إليها، خاصة 
أن الجمهـــور الحاضـــر تعـــرف علـــى 
الثقافـــة العربية التي تمثـــل جزءا من 

قصتها.
ومـــن جانـــب آخـــر، تقدمـــت نورا 
بدعـــوى قضائية ضد الممثلـــة الهندية 

جاكلين فرنانديرز، بتهمة التشهير بها 
بغرض تدمير مســـيرتها الفنية وإدلاء 
الأخيـــرة بتصريحات تمس ســـمعتها 
خلال التحقيق معهما في قضية غسيل 
الأموال التي هزت الوسط الفني بالهند 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت نورا إن النجاح الذي حققته 
لمســــيرتها  الســــريع  والتقــــدم  بالهنــــد 
المهنية جعلاها مصدر خطر لمنافســــيها 
غير القادرين على المنافســــة الشــــريفة 
والعادلة؛ لذلك لجأوا إلى محاولة تشويه 

صورتهــــا أمــــام جمهورهــــا ببوليوود.
ولــــدت نــــورا في كنــــدا لأب مغربــــي وأم 
مغربية ثم انتقلت للعيش في الهند، حيث 
تعمــــل في الســــينما الهنديــــة، وكان أول 
ظهور لها في ســــينما بوليوود من خلال 

فيلم زئير.
ومؤخـــرا ظهرت الفنانة المغربية في 
مقطع فيديو على إنستغرام،وهي ترقص 
بعـــد فوز منتخب بلادهـــا على المنتخب 
الإســـباني بركلات الترجيـــح في ملعب 

المدينة التعليمية بقطر.

 الظفــرة - ينطلــــق الجمعــــة مهرجــــان 
ليوا الدولي مع منافســــات عدد من الألعاب 
الرياضية والتحديات المتنوعة، معلنة بدء 
برنامج شــــامل مــــن الفعاليات يســــتمر 16 
يوما بتنظيم نادي ليوا الرياضي بالتعاون 
أبوظبي،  مع دائــــرة الثقافة والســــياحة – 

وفي منطقة تل مرعب بصحراء ليوا.
وتدور عجلة البطولات مع الاستعراض 
الحــــر للســــيارات الــــذي يقــــام فــــي حلبة 
الاستعراض ذات المقاييس العالمية، وتدخل 
التحدي اليوم قرابة الـ150 سيارة تتنافس 
على نيل أكبر درجة من اللجنة التحكيمية.

ومــــن المقــــرر أن يتأهــــل إلــــى المرحلة 
النهائيــــة الســــبت للاســــتعراض الحر من 
يقــــدم الحــــركات المطلوبة كاملــــة من خلال 

الفاصل المخصص له عبر الاستعراض.

وتعتبــــر حلبة تل مرعــــب هي الوحيدة 
من نوعهــــا بالمنطقة التي تمتلك مواصفات 
متكاملــــة، خاصة مع دائرة الاســــتعراض، 
الموصولة بشــــارع جانبــــي طويل لانطلاق 
بالحلبة  مباشــــرة  والمتصلــــة  الســــيارات، 
لتعطي للمتسابقين والسيارات فرصا أكبر 

لتقديم أجمل الاستعراضات والحركات.
وتستعين اللجان التحكيمية بالوسائل 
الحــــركات  كافــــة  لرصــــد  الإلكترونيــــة 

الاستعراضية التي يقوم بها.
وقــــال عبداللــــه بطي القبيســــي رئيس 
نــــادي ليــــوا الرياضي ”المهرجان يســــاهم 
في جذب الزوار ودعم الســــياحة الرياضية 
للمنطقــــة، بالنظــــر إلى كثافــــة الحاضرين 
والمشــــاركين، كمــــا أننا نعيــــش فرحة هذه 

الأجواء والتميز مع سكان المنطقة".

 باريــس - بيـــع كتابان ”فريـــدان“ من 
قصة دون كيشوت لميغيل دي سرفانتيس 
خـــلال  يـــورو،  آلاف   504 مقابـــل  فـــي 
مـــزاد نظمتـــه دار ســـوذبيز الأربعاء في 

باريس.
ولم تُكشــــف هويــــة الشــــخص الذي 
اشــــترى هاتين النسختين، وهما من ثالث 
نســــخ الكتاب الأول الذي طُبع سنة 1608، 
ونســــخة أولى من الكتاب الثاني الصادر 

سنة 1615.
هــــذه القصــــة المصنفــــة أول روايــــة 
معاصرة حول رجل فقيــــر يختار العيش 
كفارس مســــؤول عــــن تصحيــــح أخطاء 
المجتمــــع، حققــــت نجاحــــا ســــاحقا منذ 

طرحها سنة 1605.
وكان الكتابان اللــــذان عرضتهما دار 
ســــوذبيز أمام العامــــة في لندن الشــــهر 
الماضي، قد اشــــتريا قبــــل حوالي قرن من 

الزمن من جانب دبلوماسي بوليفي.

نورا فتحي تغني بمليون دولار

أسواق عيد الميلاد تعرض الفرح في لبنان

150 سيارة في الاستعراض 

الحر بمهرجان ليوا الدولي

بيع نسختين نادرتين 

من دون كيشوت

 لنــدن - اتهم الأمير هاري شقيقه وليام 
بالتفاعــــل بعصبية شــــديدة مــــع خططه 
للانســــحاب من الأســــرة الملكيــــة، لكنه لم 
يظهــــر أي نــــدم على هذا القــــرار، وفق ما 
بينــــت الحلقــــات الأخيرة التــــي طرحتها 
نتفليكس الخميس من المسلسل الوثائقي 

”هاري أند ميغن“.

وفي مسلســــلهما الجديــــد، قرر هاري 
(38 عامــــا) وزوجتــــه ميغــــن (41 عامــــا) 
رفــــع الغطاء عن تجربتيهمــــا في العائلة، 
وخاطرا تاليا بإحداث المزيد من الخلافات 

مع العائلة الملكية.
وعندما كانا صغيرين، بدا أنّ العلاقة 
بين الشــــقيقين ســــتكون ثابتــــة من خلال 
مشــــهد ســــيرهما خلف نعــــش والدتهما 

الأميرة ديانا خلال جنازتها سنة 1997.
ويُقــــال إنّ التواصــــل انقطــــع بينهما 
منذ أن غــــادر هــــاري وميغــــن المعروفان 
بلقبي دوق ودوقة ساســــكس، إلى أميركا 

الشمالية واستقرا في كاليفورنيا.
وفــــي الحلقــــات الثــــلاث الأخيرة من 
مسلســــل ”هاري أند ميغن“، يدعو هاري 
إلى اجتماع عائلي في يناير 2020 للتطرق 

إلى خطط الثنائي لمغادرة البلاد.
وقــــال هــــاري إنــــه اقتــــرح أن يكــــون 
”ملتزما جزئيــــا“ مع العائلة المالكة، أي أن 
يواصل العمل مع جدتــــه الملكة إليزابيث 
الثانيــــة، مــــع تحصيــــل أموالــــه بصورة 
منفصلــــة، مضيفا، ”أصبــــح من الواضح 
جدا وبســــرعة أنّ هذه الخطــــة كانت غير 

قابلة للنقاش“.
وتابع ”كان من المزعج جدا أن يصرخ 
أخــــي في وجهــــي ويشــــير والــــدي الملك 
تشــــارلز الثالث إلى أمور غير صحيحة“.

وعاد هاري إلى بريطانيا لحضور جنازة 

جده الأميــــر فيليب العام الماضي، فتطرق 
أفــــراد العائلة المالكة خلال هــــذه الزيارة 
إلــــى خطوته في ترك البــــلاد وكيف جرى 

تصويرها.
وقبيــــل وفــــاة دوق إدنبــــرة، أجــــرى 
هاري وميغن مقابلــــة مع الإعلامية أوبرا 
وينفــــري، أكدا فيها وجود عنصرية داخل 

العائلة المالكة.
ولفــــت هاري إلــــى أنّ والده (74 عاما) 
وشقيقه (40 عاما) فسّــــرا موقفه بصورة 
خاطئــــة، مؤكّــــدا أنــــه وميغــــن ”ماضيان 

قدما“.
فــــي  الأخيــــرة  الحلقــــات  وتتطــــرق 
غالبيتها إلى المســــائل العائلية، وتحديدا 
الصعوبــــات التــــي واجهتهــــا ميغــــن في 
التكيف مــــع الحياة الملكيــــة، إضافة إلى 
الأفــــكار الانتحارية والتغطيــــة الإعلامية 

السلبية.
المســــؤولية  وحمّل هاري ”ديلي ميل“ 
عن إجهاض ميغن التلقائي بعدما نشرت 
الصحيفــــة رســــالة موجهة إلــــى والدها. 
ورفعــــت ميغــــن لاحقــــا دعــــوى انتهــــاك 

خصوصية ضد الصحيفة.
وألقى هاري اللــــوم أيضا على مكتب 
وريــــث العــــرش الأميــــر وليــــام، متهمــــا 
إياه بأنــــه وراء التغطيــــة الإعلامية التي 
تناولت الزوجين بطريقة ســــلبية، واعتبر 
أنّ الدافــــع وراء هــــذه التغطية هو لأنهما 
من أفراد العائلة  كانا ”يسرقان الأضواء“ 

المالكة البارزين الآخرين.
وانتقــــد ”التغطيات المســــتمرة“ التي 
كانــــت تقــــوم بهــــا الفــــرق الإعلامية في 
القصــــر، إذ كانت تحرّض فردا من العائلة 
ضد آخــــر بالتواطؤ مع وســــائل الإعلام.

وقــــال هــــاري ”إنها لعبــــة قــــذرة. هنالك 

تسريبات لكن ثمة أيضا قصص مفبركة“، 
مضيفــــا أن ”المكاتب أصبحت في النهاية 

تعمل ضد بعضها البعض“.
وتابع ”لقد كنت ووليام شاهدين على 
ما حدث في مكتب والدنا، واتفقنا حينها 
على أننا لن نســــمح مطلقــــا بحدوث أمر 

مماثل داخل مكتبينا“.
وأضاف ”إن رؤية مكتب شقيقي يقوم 
بمــــا كنّا اتفقنا على عــــدم القيام به بتاتا، 

أمر محزن جدا“.
ورفـــض القصـــر حتـــى الآن التعليق 
على المسلســـل وادعاءات نتفليكس بأنه 
جرى التواصل مع أفـــراد العائلة المالكة 
للحصـــول على تعليقاتهـــم على محتوى 
العمل. ويُتوقّع حضور كبار أفراد العائلة 

المالكة برئاســـة والد هاري الملك تشـــارلز 
الثالـــث حفلـــة ترانيـــم الميـــلاد المرتقبة 
الخميـــس، في مؤشـــر علـــى أنّ ”الأمور 

تسير كالمعتاد“.
إلا أنّ عــــددا من المراقبين رأوا أنّ أفراد 
العائلة المالكــــة قد يُضطــــرون للتحرك في 

حال طالهم النقد شخصيا.
وواجه هاري وميغــــن طلبات بالتخلي 
عــــن لقبيهما الملكية أو إزالتها. وأكد هاري 
في المسلسل أنّه عرض التخلي عن اللقبين 

بصورة طوعية.
وعــــن حياتــــه الجديــــدة فــــي الولايات 
المتحدة، أشــــار هاري إلى أنّه يشــــتاق إلى 
”التجمعات العائلية الغريبة“ وإلى المملكة 

المتحدة وأصدقائه.

ورغــــم أنــــه خســــر بعــــض الأصدقاء 
نتيجة خطوته هذه، شــــدد علــــى أنّه كان 
ليتّخــــذ القرار نفســــه إذ لم يكــــن لديه أي 
”خيــــار آخر“. وقال ”جئت إلــــى هنا لأننّي 

تغيرت. لقد تغيــــرت لدرجة أنني تخطّيت 
بيئتي“.

وأفادت نتفليكس بأنّ حلقات الأسبوع 
الماضــــي حصدت 81.55 مليون ســــاعة من 
المشــــاهدات في العالم كله، مسجّلة ”أعلى 
عدد ســــاعات مشــــاهدة لفيلم وثائقي في 
أســــبوعه الأول“. إلاّ أنّ العمل خفّض من 
شــــعبية الزوجين في المملكــــة المتحدة، إذ 
أظهــــر أحد الاســــتطلاعات أنّ المسلســــل 
ســــاهم في رفــــع تصنيف هــــاري وميغن 

السلبي لدى البريطانيين.

قدمت نتفليكس مسلســــــلا وثائقيا عن قصة خروج هاري وميغن المعروفين 
بلقبي دوق ودوقة ساســــــكس من القصر الملكي في بريطانيا، وكشــــــف عن 
ــــــام وتصدع العلاقات  الخلافات بين الشــــــقيقين الأمير هاري وشــــــقيقه ولي

بينهما رغم الود الذي كان بينهما في صغرهما وشبابهما.

مسلسل ينشر غسيل العائلة الملكية في بريطانيا
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إبراهيم الجبين

تصدع العلاقات بين الشقيقين

الدوح
المغربيـــ
تقديمها
العالـــم
بنشـــليخ
واليمنيــ
المنتج الم
وكش
حصلـــت
المشاركة
السماء“

 بيروت - مع قرب عيد الميلاد، يحاول 
اللبنانيون استعادة بعض الروح 
الاحتفالية ونشر الأجواء الإيجابية من 
خلال أسواق عيد الميلاد التي 
تعرض الهدايا رغم الأزمة 

الاقتصادية.
وقالـــت ندا فـــرح، وهي من 
المنظمين لســـوق عيـــد الميلاد 
فـــي جبيـــل شـــمالي بيروت 
”أردنا أن نعيـــد طعم الحياة 
إلـــى اللبنانيـــين ونقـــول إن 
عيد الميلاد هـــو عيد فرح لكل 
اللبنانيين الذين نراهم يتوافدون من 
كل أنحاء لبنان على ســـوق عيد الميلاد 

رغم الظروف“.

وقـــال المواطن ريان غزال، الذي جاء إلى 
ســـوق عيد الميلاد في جبيل مع أســـرته، 
إنه يحـــاول منح أطفاله طاقـــة إيجابية 
حتى يكبروا بشـــعور من الســـعادة بدلا 

من الإحساس فقط بالقلق.
مثلنـــا  اللبنانيـــين  ”كل  وأضـــاف 
يركضـــون إلـــى أي مـــكان تتوفـــر فيـــه 
الفرحة، فلا يوجد مكان فيه أشياء حلوة 
ولا يتوافـــدون عليـــه، فنحـــن نهرب من 

الوضع الصعب الذي نحن فيه“.
لكـــن آخرين، مثـــل فـــؤاد اللبابيدي 
يعتقـــدون أن شـــعور النـــاس بالإحباط 
والتعب هو الدافع وراء تلك الاحتفالات.

وأردف ”الأعياد أكيد حلوة والمناسبة 
حلوة جدا والناس يحاولون أن ينســـوا 

الذي صار لكننا نشـــعر بأنه هناك شـــيء 
ناقص“.

إلا أن هـــذا لـــم يمنـــع المواطنين من 
الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مثل رولا 
زرقـــا التي قالت ”أنا فرحانة، مثلما أرى 
اللبنانيين هنـــا فرحانين، هؤلاء يريدون 

أن يعيشـــوا ويقبلون على الحياة حتى 
في أحلك الظروف“.

من ناحيتها قالــــت مصمممة الديكور 
مــــاري – ميشــــيل حايــــك ”لبنــــان نفســــه 
كنــــز، بفضل تراثــــه وفرحة الحيــــاة لدى 
اللبنانيين. لديهم فرحة معدية في الحياة، 
رغــــم الأزمة ورغم كل شــــيء نحن شــــعب 
سعيد وسنكون سعداء أكثر وأكثر. خاصة 
خلال موســــم الأعيــــاد هذا حيث يشــــارك 
الجميع كل شيء، ســــواء كانت الابتسامة 
أو الخبــــز أو المســــاعدة. نســــاعد بعضنا 
البعض، نحب بعضنا البعض. اللبنانيون 
ذوو طبيعة طيبة وأكثر من أي وقت مضى 
روح موســــم الأعيــــاد في قلــــب كل لبناني 

وسنحاول مساعدة بعضنا البعض“.

اللبنانيون مقبلون على

الحياة محبون لها، ولديهم

فرحة معدية في الحياة،

رغم الأزمة الاقتصادية

ورغم كل الظروف
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